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ة الغربيّــة بجناحيها:  ــا لتاريخ المســيحيَّ كثيــرًا مــا يُقــرأ تاريــخ الحداثــة بوصفــه نقضًا تامًّ

الكاثوليكــيّ، والبروتســتانتيّ. لكــن غالبًــا مــا يحتجــب عــن تلك القــراءات حقيقــة تاريخيّة 

ــا له، أو بوصفه  تكشــف عــن ولادة الحداثــة فــي أرض اللَّاهوت، ســواء بوصفه امتدادًا طبيعيًّ

راســة إلى  ــة وســلطاته المعرفيّة والسّياســيّة. تســعى هــذه الدِّ ينيَّ ارتــدادًا صارخًــا علــى قيمــه الدِّ

ة  جــاء العلاقــة السّــاليّة بيــن عصــر الحداثــة والعصــور الَّتــي ســبقتها منــذ الحقبــة الإغريقيَّ

ة الَّتــي ســادت العصــور الوســطى. وممّــا لا ريــب فيــه، أنّ مُعاينة  إلــى الحقبــة السكولاســتيكيَّ

تلــك العلاقــة وظــروف نشــأتها ســيكون لهــا شــأن حاســم فــي الانعطافــات الكبــرى الَّتــي 

حدثــت فــي أوروبــا بــدءًا مــن عصــر النّهضــة )القــرن الخامــس عشــر( إلــى عصــر التّنوير في 

القــرن السّــابع عشــر، وانتهــاءً بعصــر التّقنيــة بامتداداتــه المعاصرة.  

الفَرضِيــة الَّتــي نبتنــي عليهــا دراســتنا هــي ذات طبيعــة مُركّبــة: أنطولوجيّــة، وتاريخيّــة. 

ــن  ــم م ــة للعال ــام معرف ــا نظ ــأ بوصفه ــت لتنش ــا كان ــة م ــول: إنّ الحداث ــز الق ــن الجائ وم

ر وباحث في الفلسفة، لبنان. مُفكِّ 	*

هوتيّ للحداثة
َّ

الأصل الل
ة  ة المسيحيَّ علمنة الغرب في جذورها الإغريقيَّ

*محمود حيدر



11 خــارج الاحتــدام مــع الإيمــان المســيحيّ. ثــمّ إنّهــا لــم تكــن لتتمكّــن مــن شــقِّ ســبيلها 
ــرى الَّتــي خاضتهــا مــع  ــولا المعركــة الكب ــي عشــر، ل ان ــداءً مــن القــرن الثَّ ــا ابت فــي أوروب
ــان  ــك؛ وبي ــدام تل ــرة الاحت ــن دائ ــة م ــدأ الحكاي ــا. وتب ــة له ــات الحليف بق ــة والطَّ الكنيس
ــة واســتحلَّت فيــه عبــارةُ »إزالــة  ــة أنّ تاريخًــا كامــلًا شــهدته المجتمعــات الأوروبيَّ القضيَّ
تِــه. كان الديــن علــى  السّــحر عــن العالــم« )désenchantement( عقــلَ الحداثــة بِرُمَّ
لــت مــع تقــادم الزمــن إلــى مــا يشــبه  وجــه الحصــر هــو المقصــود مــن العبــارة الَّتــي تحوَّ
يــن عقــل الحداثــة ســحابة القــرون الخمســة مــن  ــة. لــم يفــارق الدِّ الأيقونــة الأيديولوجيّ
ينــيُّ هواجــس الغــرب لا فــي حداثتــه الأولــى،  عمرهــا المديــد. كذلــك لــم يغــادر الشّــأن الدِّ
ولا فــي أطــواره الـــ »مــا بعــد حداثيّــة«. كأنّمــا قــدرٌ قضــى أن يظــلّ الدّيــن - والمســيحيَّة 
علــى وجــه الخصــوص- باعــث الحيويّــة ومصــدر الحــراك فــي حقــول الفلســفة والفكــر 
والثّقافــة والاجتمــاع.. حتــى لقــد بــدا أشــبه بمــرآة صقيلــةٍ يَظهــر علــى صفحتهــا الملســاء 
حُســن الحداثــة المزعــوم1. فالدّيــن علــى مــا يذهــب جمــعٌ مــن فلاســفة التنويــر لــم يَكُــفّ 
ــى  ــرى إل ــن ي ــن يقي ــون م ــانيّة. كان هــؤلاء ينطلق وح الإنس ــرُّ ــةً لل ــةً أبديّ ــه وظيف عــن كون
ــبب، كان فيلســوف الدّيــن  بيعــة البشــريّة. لهــذا السّ ــا فــي الطَّ ــيّ شــأنًا ذاتيًّ الإيمــان الدّين
ــا  ة دائمً ــرى أنّ لليقظــات الفلســفيَّ ــف )1948م - 1874م( ي ــولا برديائي ــيّ نيق الروس
ــا. يومهــا نــال بســبب قولــه هــذا الكثيــر مــن النّعــوت المذمومــة ممّــن جايَلَهــم  مصــدرًا دينيًّ
ــي انهمــرت  ــيْلِ الانتقــادات الَّت ــى الرّغــم مــن سَ ريهــا، وعل مــن علمــاء الماركســيّة ومُفكِّ
يــن. كان  عليــه، ظــلّ علــى قناعتــه بــأنّ جهــلًا مُطبقًــا ضــرب العقــل الأوروبــيّ حيــال الدِّ
ــر بالإيمــان الدّينــيّ بمــا هــو حالة فــوق تاريخيّة  وام، إلــى التّبصُّ برديائيــف يدعــو، علــى الــدَّ
لا يســتطيع العقــل العلمانــيّ أن يقاربهــا بِيُسْــر؛ بــل إنّــه ســيمضي فــي مطــارح كثيــرة مــن 
مســاجلاته إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك. فقــد أعــرب عــن اعتقــاده بــأنّ الفلســفة الحديثــة 
عمومًــا، والألمانيّــة علــى وجــه الخصــوص، هــي أشــدّ مســيحيّة فــي جوهرهــا مــن فلســفة 
ة - برأيــه - إلــى ماهيّــة الفكــر نفســه ابتــداءً مــن  العصــر الوســيط. فقــد نفــذت المســيحيَّ

فجــر عصــور الحداثــة2. 
ــديدة التَّعقيــد  ــة الشَّ لكــن يبقــى الاســتفهام الجوهــريّ يــدور حــول تلــك الجدليَّ
ة. ــة، والمســيحيَّ والتَّداخُــل الَّتــي تجعــل مــن الحداثــة مولــودًا مشــتركًا للثَّقافتيــن: الإغريقيَّ

محمود حيدر، إيمان ما بعد العلمانيّة، فصليّة الاستغراب، العدد الثالث، ربيع 2016. 	-1

2-	 N. berdyaev the reussian Revolution, The Uni. Of Michigan press, 1961 PP. 11-12.
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منشأ الحداثة من أرض الإغريق إلى حقل الل
نــة حيــال المنشــأين: المعرفــيّ والتّاريخــيّ للحداثــة.  ابتــداءً، نــرى أنّنــا إزاء مفارقــة بيِّ
ى هــذه المفارقــة أنّ حداثــة الغــرب اســتمدّت جــلّ غذائهــا المعرفــيّ مــن السّــلفين:  مُــؤدَّ
ــذِي  اهوتــيّ المســيحيّ الَّ ة. فــي الحقــل اللَّ ــيّ؛ فضــلًا عــن المســيحيَّ الإغريقــيّ، والرومان
ــن  ــة م ــرى للحداث ــي الكب ــكّل المبان ــرون الوســطى، أخــذ تش ــي الق ــه ف ــرت مدارس ازده
خــال الجمــع بيــن الميراثيــن: الإغريقــيّ والرومانــيّ المشــترك. وشــهدت أوروبا فــي القرن 
ــراث العقلــيّ آنــف  ة والتُّ ــزت علــى التَّوفيــق بيــن المســيحيَّ الثالــث عشــر حيويّــةً لافتــةً تركَّ
ــة  اعي ــي)1225م - 1274م( الدَّ ــا الأكوين ــكار القدّيــس توم ــت أف ــد أعرب الذّكــر. ولق
ــى للفكــر  ــة التّأسيســات الأول ــن الكنيســة والدول ــن الإيمــان والعقــل، وبي ــام بي ــى الوئ إل
مــة. فــي تلــك الحقبــة )القــرن الثالــث  المســيحيّ التَّوفيقــيّ فــي القــرون الوســطى المُتقدِّ
ا، تمتّــع بوحــدة ثقافيّــة ودينيّــة، علــى الرّغــم مــن  ا نســبيًّ عشــر(، شــهدنا مجتمعًــا مســتقرًّ
الانقســامات المناطقيّــة فقــد تكوّنــت ثقافــة مســيحيّة مشــتركة محورهــا الكائن الإنســانيّ، 

ــا واللــه علّــة وجــوده1.  والنّظــر إليــه بوصفــه مخلوقًــا اجتماعيًّ
ــا لا خــاف عليــه بيــن عــدد وازن مــن المُؤرّخيــن، أنَّ المبــادئ الأســطوريّة الَّتــي  ممَّ
خيّمــت علــى الفكــر الغربــيّ لــم تفــارق فهــم الفيلســوف الإغريقــيّ ســقراط لمــا تضمّنتــه 
ــة الحــال-  ــم -بطبيع ــذا الفه ــال. وه ــة والأبط ــا حــول الآله ــن قضاي ــاطير أســافه م أس
مبنــيٌّ علــى أصــولٍ وقواعــدَ فلســفيّةٍ، علــى غــرار مــا ذهــب إليــه أتبــاع الكاتــب الإغريقــيّ 
ــخصيّات الأســطوريّة  يوهيميــروس القورينائــيّ )Euhemerists(، حيــث عَــدّوا الشَّ
ــذِي بســط نفــوذه فــي أرض  اهوتــيّ الَّ ــا المســار اللَّ كيانــات تاريخيّــةً عقلانيّــةً، ولــو عاينَّ
ــة. كذلــك  ــا فــي الأســاطير الإغريقيَّ ــه يضــرب بجــذوره عميقً الغــرب لظهــر لنــا كيــف أنّ
اهــوت الغربــيّ الجديــد  ــن بوضــوح الجانــب المشــترك بيــن اللَّ ســوف يكــون لنــا أن نتبيَّ
ــة الإنســانويّة  ؤي ــي الرُّ ــل ف ــب المشــترك يتمثّ ــك الجان ــم؛ وذل ــيّ القدي اهــوت اليونان واللَّ
الموجــودة فــي عمــق ذينــك الفضاءيــن الفكريّيــن المُشــار إليهمــا2. ومــن المفيــد أن نذكــر 
هنــا أنّ مركزيّــة الكائــن الإنســانيّ ومحوريّتــه فــي الوجــود هــي مــن أبــرز مــا ورثتــه الحداثــة 
اهــوت المســيحيّ. وفي هــذا السّــياق، يقــول الباحث  مــن الإغريــق ومــن بعــد ذلــك مــن اللَّ

غنــار ســكيربك ونلزغيلجــي، تاريــخ الفكــر الغربــيّ، مــن اليونــان القديمــة إلــى القــرن العشــرين،  	-1
ــروت، 2012م، ص 302. ــة، بي ــة للترجم ــة العربيّ ــماعيل، المُنظّم ــاج إس ــدر ح ــة: حي ترجم

المصدر نفسه، ص 143. 	-2



13 ــان  ــة الإنس ــا مركزيّ ــون فحواه ــروس للك ــا هومي ــي طرحه ــورة الَّت ــر أنّ الصّ ــر جايج فيرن
فيــه1؛ بينمــا الشــاعر هســيود تبنّــى نظريّــةً مختلفــةً عمّــا تبنّــاه هوميــروس، حيــث ميّــز بيــن 
ــة  ينيَّ الإنســان والعنصــر الدّينــيّ فــي الشــعر الحماســيّ، وســلّط الضّــوء علــى المســائل الدِّ
ــث  ــي العصــر الحدي ــائع ف ــيّ الشّ ــول: إنّ الفكــر الألوه ــذا، يمكــن الق ــقٍ. ل بشــكلٍ مطل
يضــرب بجــذوره فــي لاهــوت ذلــك الشــاعر القديــم. ولــو تتبّعنــا بعــض أعمــال أســاتذة 
ــة الحديثــة  اهوتيَّ الفــنّ التّراجيــديّ الإغريقــيّ القديــم، لوجدنــا أنّ كثيــرًا مــن النّظريّــات اللَّ
خيــن  قــد تأثّــرت بهــا؛ ولنــا، علــى ســبيل المثــال، أن نشــير إلــى مــا أورده ثلاثــة مــن المُؤرِّ

الإغريــق2: 
ــرًا  ــل الميــاد مُتأثّ ــذِي عــاش فــي القــرن الخامــس قب أوّلهــم: آخيــل )أخيليــوس( الَّ
ين؛  ــائعة فــي زمانــه، وقــد كان واحــدًا مــن الأبطــال الأســطوريِّ ــة الشّ ينيَّ بالمعتقــدات الدِّ
اســخ بالعقــل الإلهــيّ الحاكــم علــى حياة  بحيــث امتلــك قــدرةً عظيمــةً مصدرهــا إيمانــه الرَّ
البشــر، وتلــك الميــزة أثــارت فــي نفســه الخشــية بكونــه إنســانًا والشّــعور بالمواســاة لأقرانــه 

ابــع المُؤلــم فــي مســيرة حياتهــم.  البشــر، والشّــفقة عليهــم فــأدرك الطَّ
ــذِي يُعــدُّ فنّانًــا جسّــد القابليّــات العظيمــة للإنســان، وهــو أحــد  ثانيهــم: يوربيديــس الَّ

ذِيــن عاصــروا بروتاغــوراس.  الشّــكوكيّين الكبــار الَّ
ــذِي كان أكثــر تأثيــرًا مــن أخيليــوس ويوربيديــس؛ وقــد  ثالثهــم: ســوفوكليس، الَّ
ة والإلهيّــة؛ ومــن  ــوازن بيــن الخصــال الإنســانيَّ اتّصفــت رواياتــه المســرحيّة التّراجيديّــة بالتَّ
بّ فــي أنفــس  جملــة معتقداتــه أنّــه لــم يتــردّد مُطلقًــا فــي صفــة الشــرّ الَّتــي اســتودعها الــرَّ
البشــر، لكنّــه مــع ذلــك كان يُبجّــل العظمــة الإلهيّــة الَّتــي لا يمكــن للإنســان بلوغهــا بتاتًــا 
بّ  ــراع مــع الــرَّ حتّــى وإن كان أفضــل البشــر. لــذا، أقــرّ بأنّــه لا يمتلــك القابليّــة علــى الصِّ

وحتّــى إنّــه لا يرغــب بذلــك. 
ــة  ــة القيميّ ــى الأنظم ــن عل ــر البيِّ ــه الأث ــه، ســيكون ل ــراث الأســطوريّ المُشــار إلي التُّ
ــل فــي صفــوف فلاســفة العلــم، ثــمَّ ألقى  اللَّاحقــة فــي بــاد الإغريــق؛ حتّــى إنّــه طفــق يتوغَّ
بظلالــه علــى حركــة العقــل، بــدءًا مــن السوفســطائيِّين مــرورًا بســقراط وأفلاطــون وأرســطو 

1-	 5 Jaeger, Werner (1960) “Humanistische Reden und Vortràge”, walter De Gruyter 
& Corberlin, p. 378 - 379. 

ميثولوجيــا الحداثــة، الأصــل الأغريقــي لأســطورة الغــرب، مريــم صانــع بــور، ترجمــة أســعد منــدي  	-2
الكعبــي، المركــز الإســامي للدراســات الاســتراتيجية، العــراق، ط1، 2018، ص 135.
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ة، وصــولًا إلــى أزمنــة الحداثــة. وتاليًــا إلــى العصــور الهلنســتيّة والمســيحيَّ
ســة  ــة المؤسِّ اهوتيَّ ــادئ اللَّ ــه المب ــت علي ــا كان ــى نحــو الإجمــال م ــو اســترجعنا عل ول
ــادئ علــى  ــر تلــك المب ــورة لجهــة تأثي ــة القديمــة ســوف تنقشــع الصُّ للأســاطير الإغريقيَّ
ــواهد1:  ــةً مــن الشَّ م الباحثــون جمل ــدد، يقــدِّ ــة الحديثــة. وفــي هــذا الصَّ الحضــارة الغربيّ
ــةٍ، ولا يُســتبعد أن  ــى نزعــةٍ طبيعي اهــوت الأســطوريّ عل ــام اللَّ ــاهد الأوّل: قي الشّ 	-
تكــون تلــك النّزعــة الَّتــي ســادت فــي العهــد الإغريقــيّ القديــم هــي الَّتــي ســيتبلور 
اهــوت  بيعــيّ فــي أوروبــا الحديثــة. وبهــذا المعنــى تعبيــر )اللَّ اهــوت الطَّ بســببها اللَّ
ــي  ل الَّت ــرة التَّحــوُّ ــدّ ثم ــي تع ــة، الَّت ــا الطّبيعيّ ــرٌ آخــر للثيولوجي الأســطوريّ( تعبي
شــهدته المجتمعــات الغربيّــة فــي عصــر التّنويــر، والمُتمثّــل بالانتقــال مــن الفكــر 

المدرســيّ إلــى المفاهيــم الُأســطوريّة الموروثــة مــن بــاد الإغريــق. 
اهــوت الأســطوريّ الإغريقــيّ تــمّ تصويرها بشــمائل  الشّــاهد الثّانــي: الآلهــة فــي اللَّ 	-
اهــوت الغربــيّ  وميــزات إنســانيّة، وتلــك الحالــة أثّــرت علــى واقــع الألوهيّــة فــي اللَّ
ــة المشــوبة بالشــرك، عــن بــروز حالــة  ضــت الأســاطير الإغريقيَّ الحديــث. كمــا تمخَّ
ــياق أمكــن القــول: إنّ وجهــة  الإلحــاد فــي الفكــر الغربــيّ المعاصــر. وفــي هــذا السِّ
النَّظــر الميثولوجيّــة القائلــة بكــون الآلهــة مــن صُنــع أفــكار المجتمعــات البشــريّة 
ــض  ــاه بع ــذِي تبنّ ــاديّ الَّ ــج الإلح ــى النّه ــرٍ عل ــكلٍ كبي ــرت بش ــد أثّ ــة، ق البدائيّ
ــاخ، وأوجســت كونــت، وفريدريــك  ــال: فويرب ــري العصــر الحديــث مــن أمث مُفكِّ
نيتشــه، وجــان بــول ســارتر، وغيرهــم؛ حيــث ادّعــى هــؤلاء أنّ اللــه مجــرّد موجــودٍ 

ذهنــيّ )subjective( لكونــه وليــدًا للفكــر البشــريّ. 
ــة؛ تــمّ تصويــره وكأنّــه كائــنٌ  الشّــاهد الثّالــث: إلــه الآلهــة فــي الأســاطير الإغريقيَّ 	-
عــي  مرعــبٌ يحــبّ الانتقــام، ففــي أســطورة بروميثيــوس، علــى ســبيل المثــال، ادُّ
ناعيّــة،  أنّــه يحســد الإنســان علــى قابليّاتــه العلميّــة ومهاراتــه الفنّيّــة، وإنجازاتــه الصِّ
ــة من جهــةٍ، والعلــم والصّناعة  ر أســفر عــن حــدوث فجوةٍ بيــن العبوديَّ وهــذا التَّصــوُّ
د الغربــيّ وأصولــه2. وهــذا الأمــر  والفــنّ مــن جهــةٍ أخــرى فــي مبــادئ عصــر التَّجــدُّ
ــي  ــة ف ــن إرادة الإنســان والمشــيئة الإلهيّ مــن شــأنه أن يكــون ســببًا للتّضــارُب بي

مبــادئ الفكــر الحديــث.  
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15 ــة بعمليّة الخلقــة وتدبير  ابــع: كانــت تقــوم الآلهــة فــي الأســاطير الإغريقيَّ الشّــاهد الرَّ 	-
شــؤون الكــون بأســلوبٍ يناظــر لعــب الأطفــال وعبثهــم، فكمــا أنّ الطفــل وحــده 
غيــر قــادرٍ علــى اللَّعــب لوحــده؛ كذلــك تــمّ تصويــر الإلــه بأنّــه لا يمكــن أن يُتــرك 
وشــأنه. وعلــى هــذا الأســاس، تبنّــى فريدريــك نيتشــه فكــرة أنّ كلّ حضــارةٍ يجــب 
ــوس ينبغــي أن  ــة زي ــه الآله ــى إل ــةً إل ــل إضاف ــا واحــدًا؛ ب ــع لنفســها إلهً أن لا تصن
يكــون لهــا إلهــان آخــران علــى أقــلّ تقديــرٍ، مثــل: أبولــو، وديونيســوس. وفــي غيــر 
هــذه الحالــة، وعندمــا تؤمــن المجتمعــات البشــريّة بإلــهٍ واحــدٍ ســوف تســود نزعــةً 
ة النّســبويّة  ؤيــة الواقعيَّ فلســفيةً مُطلقــةً تنــذر بالخطــر؛ بحيــث تمســي عائقًــا أمــام الرُّ

الَّتــي كان لهــا تأثيــرٌ علــى المنظومــة الفلســفيّة الحديثــة فــي العالــم الغربــيّ. 
أويل  ــاهد الخامــس: التّأويــل الهرمســيّ؛ والمعــروف أنّ هرمــس كمــا هــو فــي التَّ الشَّ 	-
الغربــيّ قــد تصــدّى لمقــام الألوهيّــة فــي التجــارة والســفر والتفســير، كمــا حمــل 
رســالة آلهــة جبــل الأوليمــب، وتلــك الميــزات كان لهــا تأثيرهــا الكبير فــي مختلف 

د الغربــي1ّ.  نويــر الفكــريّ، وشــتّى جوانــب التَّجــدُّ شــؤون عصــر التَّ

ب
َّ
هوت الحداثيّ بلون إغريقيّ - مسيحيّ مرك

َّ
الل

ة. فقــد قامــت مبانيهــا  ئيســة للحداثــة مُتمثّلــة بالنّزعــة الإنســانيَّ ــة والرَّ ــمة العامَّ بــدت السِّ
ــة علــى مفاهيــم إنســانيّةٍ اجتاحــت العالــم الغربــيّ إبّــان حركــة النّهضــة. وقــد أولــت  يَّ الكلِّ
ــة،  اهتمامًــا بالغًــا بــالآداب اللُّغويّــة والعلــوم البلاغيّــة الموروثــة مــن الحضارتيــن: الإغريقيَّ
والرومانيّــة. وعلــى ضــوء ذلــك، توفّــرت لديهــم معلومــات واســعة النِّطــاق، وعلــى ضوئهــا 
صاغــوا مُقــرّرات إنســانيّةٍ المرتكــز اعتمــدوا عليهــا فــي شــتّى آرائهــم ونظريّاتهــم بوصفهــا 
ــع  ــن المجتم ــف قواني ــها مختل ــى أساس ــاغ عل ــب أن تُص ــةٍ يج ــةٍ وثقافيّ ــرَ أخلاقيّ معايي
ــا  ــد مُرتكــزًا أساسً ــا بع ــر أمســت فيم ــك المعايي ــة، وتل ــة والتّربويّ ــه العمليّ ــيّ وأصول الغرب
ياســيّة والاجتماعيّــة الَّتــي ولــدت مــن رحــم الخطــاب  ــة والسِّ ينيَّ للكثيــر مــن الحــركات الدِّ
التّجديــديّ الغربــيّ، وأســفرت عــن إيجــاد تغييــراتٍ فــي المبانــي الأوّليّــة المتقوّمــة علــى 

ة2.  النّزعــة الإنســانيَّ

ميثولوجيا الحداثة، مصدر سابق، ص 139.  	-1

2-	 Kristeller Paul Oskar 1950, The Renaissance Philosophy of Man, the University 
of Chicago press, p. 114. 
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ة بــالإرث الإغريقــيِّ علــى طائفــة مســيحيّة بعينهــا؛ بل شــمل  ــر المســيحيَّ لــم يقتصــر تأثُّ
ــادس عشــر أوشــك أن  ــرن السّ ــول: إنَّ إصــاح الق ــى ليمكــن الق ــا، حت ناته مُجمــل مُكوِّ
ة والحضــارة اليونانيّــة.  ــرح الحضــاريّ للحداثــة المســيحيَّ ســيْن فــي الصَّ يهــدم ركنيــن مُؤسِّ
ــرح وإعــادة بنائــه  ون الكاثوليــك نحــو ترميــم ذلــك الصَّ مــع ذلــك، فقــد ســارع الإنســانويُّ
ــون كاثوليــك، مثــل: أرازمــوس Erasmus، وحتــى بروتســتانت، مثــل:  كمــا فعــل لاهوتيُّ
ميلانثشــون Melanchthon. لا بُــدَّ مــن التّذكيــر أنَّ رائــد الإصــاح البروتســتانتيّ 
ــة، كان  ــى الحضــارة الوثنيّ ــة عل رس ــه الشَّ ــن هجمات ــم م ــى الرّغ ــه، وعل ــر نفس ــن لوث مارت
ذِيــن كانــوا يميلــون بنســب  ون الَّ مولعًــا بأوفيــد 1Ovid، ومنحــازًا لشيشــرون. والإنســانويُّ
ــا أنّهــم كانــوا عائديــن إلــى مــا اعتقــدوه تعليــم  ة إلــى الوثنيــة، إمّ مختلفــة عــن المســيحيَّ
أرســطو الخالــص، أو كانــوا يختبــرون القيمــة الحقيقيّــة للتّعاليــم الَّتــي تركهــا الرواقيّــون 
ــراث الكلاســيكيّ، طــوال عصــر النّهضــة وحتــى منتصــف  والأبيقوريّــون. وهكــذا، بقــي التُّ
ــن أن  ــذِي كان يمكــن للمســيحيِّين والوثنيّي ــرن التاســع عشــر، الأســاس المشــترك الَّ الق
ــى إنّ الاكتشــافات  يلتقــوا حولــه ويواصلــوا مــن خلالــه علاقاتهــم الفكريّــة المثمــرة. حتَّ
العلميّــة الأكثــر تألّقًــا حصلــت علــى أيــدي رجــال، مثــل: ديــكارت، وباســكال، وفيرمــا، 
اتينيّة الكلاســيكيّة، أصول  ذِيــن تعلّمــوا فــي المدرســة، إضافــة إلــى اللَّ وليبنتــس، ونيوتــن الَّ
الرياضيّــات، وفلســفة شــبيهة إلــى حــدٍّ مــا بفلســفتيْ: القدّيــس تومــا الأكوينــيّ، وأرســطو2. 
ــريّ،  ــعاه الفك ــي مس ــي ف ــا الأكوين أه توم ــوَّ ــذِي تب ور الَّ ــدَّ ــف لل ــن توصي ــو كان م ل
ارمــة، وبيــن  ل صلــة الوصــل الوطيــد بيــن الوثنيّــة اليونانيّــة وعقلانيّتهــا الصَّ لقلنــا أنّــه شــكَّ
ــد الأرض الصّالحــة لقيامــة الحداثــة  الإيمــان المســيحيّ؛ بــل ربمــا أمكــن القــول: إنّــه مهَّ
ــدى  ــة ل ــة المعرف ــت نظريّ ــد دأب ــنة. فلق ــد الأنس ــال تأكي ــن خ ــيّ م اهوت ــا اللَّ ــي بُعْده ف
الأكوينــي علــى تأكيــد قيمــة التجربــة والاختبــار لمعرفــة العالــم بعمــق مــن جانــب الكائــن 
الإنســانيّ. ولــذا، فــإنّ نظريّــة الوجــود عنــده قامــت علــى تأكيــد القيمــة الجوهريّــة لوجــود 
ذلــك العالــم وأساســيّاته. فالأشــياء المحسوســة ليســت موجــودة، بوصفهــا مجــرّد صــور لا 
ا، أو مجــرّد ظــالٍ ســرابيّة للأفــكار الأفلاطونيّــة؛ الَّتــي تنطــوي علــى واقعيّــة  واقعيّــة نســبيًّ

ببليــوس أوفيديــوس ناســو 43 (Publius Ovidius Naso) ق.م. المعــروف بلقــب أوفيــد، شــاعر  	-1
رومانــيّ قديــم، مــن أشــهر أعمالــه »التحــولات«. 
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17 ــأنّ الأشــكال مُتجسّــدة أصــلًا فــي  ذات شــأن تخصّهــا. وكمــا ســبق لأرســطو أن زعــم ب
ــزوع  ــى تجــاوز النُّ ــي إل ــاج كلّ مركــب، فقــد ذهــب الأكوين المــادّة، ومُتّحــدة معهــا لإنت
ــن أنَّ مــن شــأن أيّ فهــم  بّ؛ ليبيِّ بيعــة منفصلــة عــن الــرَّ الأرسطوطاليســيّ حيــال رؤيــة الطَّ
فلســفيّ أعمــق لمعنــى الوجــود هــو ربــط العالــم المخلــوق بالــرّبّ ربطًــا كامــلًا. وتثبيتًــا 
لذلــك المرمــى، بــادر الأكوينــي إلــى إعــادة اســتحضار مفهــوم »المشــاركة« الأفلاطونــيّ 
ى قولــه فــي ذلــك المــورد أنّ: لجملــة المخلوقــات واقعًــا  ــياق الجديــد. مُــؤدَّ فــي ذلــك السِّ
ــرّبّ الأســاس  ــى ال ــبة إل ــو بالنِّس ــذِي ه ــي الوجــود الَّ ــا تشــارك ف ــا؛ لأنّه ــا حقيقيًّ جوهريًّ
ــرّبّ، تحديــدًا،  ــا لــكلِّ مــا هــو كائــن. يضيــف: ومــا جوهــر ال انهائــيّ المكتفــي ذاتيًّ اللَّ
ــائر  ــدود لس ــود المح ــق الوج ــي عُم ــن ف ــيّ الكام انهائ ــه اللَّ ــل كينونت ــوده؛ أي فع إلّا وج

المخلوقــات، والَّتــي لــكلّ منهــا جوهــره الخــاصّ بــه1.
رات الفلســفيّة الحاصلــة  إلــى ذلــك، واســتمرارًا مــع مــا ســبق، صــار يُنظــر إلــى التَّطــوُّ
راثَيــن: الغربــيّ والمســيحيّ - الأفلاطونــيّ الجديــد اللّذيــن كانــا، جنبًــا إلــى جنــب  فــي التُّ
ئيسَــيْن لمعــارف الأكوينــي  مــع مؤلّفــات أوغســطين وبيتيــوس، بوصفهمــا المصدريــن الرَّ
عــن أفلاطــون. كان ذلــك المُفكّــر اللَّاهوتــيّ يطمــح إلــى تعميــق أرســطو عبــر اســتخدام 
مبــادئ أفلاطونيّــة، إلّا أنّــه رأى أيضًــا أنّ الأفلاطونيّــة بحاجــة إلــى مبــادئ أرسطوطاليســيّة. 
ــة لــم تكتســب، فــي نظــر الإكوينــي، معناهــا  ــة المشــاركة الأفلاطونيّ وبالفعــل، فــإنّ نظريّ
ــا وراء  ــه؛ أي م ــود ذات ــدأ الوج ــى مب ــولًا إل ــا وص ــد تعميقه ــل إلّا بع ــيّ الكام الميتافيزيق
مختلــف أنمــاط الكينونــة الَّتــي يمكــن للوجــود أن يتجلّــى عبرهــا. لكــن عمليّــة التّعميــق 
ا لطبيعــة تحــوز علــى كيــان فعلــيّ؛ وتحديــدًا علــى واقع  تلــك، تطلّبــت ســياقًا أرسطوطاليســيًّ
ــوّة  ــن الق ــة؛ أي م ــا الدّيناميكيّ ــردة، وحركته ــة المُطَّ ــرورة الطّبيع ــن خــال صي ــق م مُتحقِّ
ــذِي يظهــر فــي العالــم الواقعيّ. وهكــذا، فــإن الإكويني  )الاحتمــال الكامــن( إلــى الفعــل الَّ
ــبة  ــون الرُّوحــيّ، ونس ــق أفلاط ــن: مطل ــة الفيلســوفين اليونانيّي ــى تكامليّ ــوء عل ــى الضَّ ألق
ــق عــن طريــق توظيــف مشــاركة  ــة، راحــت تتحقَّ ــا. تلــك التَّكامليَّ أرســطو الواقعيّــة ديناميكيًّ
أفلاطــون، لا فــي الأفــكار فحســب؛ بــل فــي الوجــود، وحيــن فعــل ذلــك كان يخطــو شــوطًا 
ــا علــى طريــق تصويــب أرســطو عبــر إظهــار أنّ الأفــراد الملموســين لــم يكونــوا مجرّد  إضافيًّ
ديــن مــع الــرّبّ مــن خــال انخراطهــم  ديــن فيمــا بينهــم ومُوحَّ مضاميــن منفصلــة؛ بــل مُتوحِّ

ــق، 2010م،  ــة، دمش ــر، دار الكلم ــل جتك ــب: فاض ــيّ، تعري ــل الغرب ــاس، آلام العق ــارد تارن ريتش 	-1
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المشــترك فــي الوجــود. كمــا أســهم الأكوينــي فــي تصويــب رؤيــة أفلاطــون عبــر القــول: إنّ 
إرادة السّــماء لا تخــصُّ الأفــكار وحدهــا؛ بــل تطــول الأفــراد الواقعيّيــن علــى نحــوٍ مباشــر، 
ذِيــن خُلِــق كلّ منهــم علــى صــورة الــرّبّ ليســهم، كلٌّ فــي حــدودٍ  خصوصًــا أولئــك الأفــراد الَّ
مُعيّنــة، فــي فعــل وجــود الــرّبّ اللَّامحــدود. وبهــذا، أضفــى الإكوينــي علــى الــرّبّ وحــده 
ــه قــام، عبــر فعلــه هــذا، بإضفــاء  مــا كان أضفــاه أفلاطــون علــى الأفــكار عمومًــا؛ غيــر أنّ
ــة. وبمــا أنَّ »الكــون« يعنــي المشــاركة  المزيــد مــن الواقعيّــة علــى عمليّــة الخلــق التَّجريبيَّ
ات كمــا يقــول، فــإنّ كلّ  فــي الوجــود، وبمــا أنّ الوجــود نفســه هــو هبــة كيــان الــرّبّ بالــذَّ
مخلــوق يتمتّــع بواقعيّــة حقيقيّــة مســتندة إلــى أســاس واقــع الــرّبّ اللَّامحــدود. أمّــا الأفكار 
ــذِي يبقــى الأنمــوذج الحقيقــيّ والنّهائــيّ للخلــق،  فهــي ليســت ســوى أمثلــة لخلــق الــرّبّ الَّ

فــي حيــن أنّ ســائر الأفــكار ليســت إلّا أصــداء لذلــك الجوهــر الأســمى1. 
ــه  ــة، واهتمام ــبان للطّبيع ــي الحس ــذه ف ــي أخ ــطو ف ــذو أرس ــي، ح ــذا الأكوين ــد ح لق
ــة. إلّا  ــة الحــواسّ المعرفيّ ــة، وبضــرورة تجرب ــات الفرديّ بواقعهــا وديناميكيّتهــا، وبالكيان
أنّــه بإيمانــه بخلــود النّفــس الفرديّــة، وبوعيــه الرّاســخ لواقــع مُتعــالٍ أســمى، وبحساســيّته 
ــة علــى ربٍّ مُحــبٍّ بوصفــه مصــدرَ الكينونــة اللَّامحــدود وهدفــه،  وحيّــة القويّــة المُنصبَّ الرُّ
ــبب، يمكــن  اهــوت فــي القــرون الوســطى. ولهــذا السَّ ــراث الأوغســطينيّ للَّ ســيواصل التُّ
ــز الأكوينــي عــن كل مــن  القــول: إنّــه بــات أكثــر شــبهًا بأفلاطــون وأفلوطيــن، إلّا أنّ تميُّ
ــة؛  يَّ أفلاطــون وأوغســطين -فــي مــا يخــصُّ الأفــكار والمعرفــة الإنســانيَّة -كان بالــغ الأهمِّ
وبخاصّــة لناحيــة تكريســه اعتــراف العقــل المســيحيّ بالقيمــة الجوهريّــة للاختبار الحسّــيّ 
ــه اكتفــى،  ــه لــم ينكــر وجــود الأفــكار؛ بــل لعلّ ــة. وخلاصــة القــول: إنّ والنّزعــة التجريبيّ
ــا بعيدًا مــن الواقع المــادّيّ )حاذيًا حذو أرســطو(  ــا، بإنــكار كونهمــا مكتفييــن ذاتيًّ وجوديًّ
وتمتّعهمــا بمكانــةٍ إبداعيّــةٍ، بعيــدًا مــن الــرّبّ )علــى غــرار التّوحيديّــة المســيحيَّة(. أمّــا 
ــدًا حاجــة  ــكار مباشــرة، مؤكّ ــة الأف ــى معرف ــدرة ذكاء الإنســان عل ــد أنكــر ق ــا، فق معرفيًّ
الفكــر إلــى التجربــة الحسّــيّة. فلــو أراد الإنســان أن يعــرف ولــو معرفــة ناقصــة مــا يعرفــه 

الــرّبّ معرفــة كاملــة، فــإنّ عليــه أن يفتــح عينيــه علــى العالــم المــادّي2ّ.  
ــؤال الآن، هــو فــي الكيفيّــة الَّتــي انعكســت فيهــا أفــكار الأكوينــي ومســاعيه علــى  السُّ

التّحــوّلات اللَّاحقــة فــي العلاقــة بيــن الكنيســة والحداثــة؟ 

ريتشارد تارناس، آلام العقل الغربيّ، مصدر سابق، ص 224.  	-1

المصدر نفسه، ص 223. 	-2



19 ة لــم يكــن يجــري  ــن فــي هــذا المســرى أنّ الإصــاح فــي الكنيســة المســيحيَّ مــن البيِّ
بمنــأى مــن حركــة الحداثــة؛ بــل علــى العكــس ممّــا قــد يُتصــوّر، فقــد كان لســحر الحداثة 
ــة  ــذه الحقيق ــة. وله ــرى داخــل الكنيس ــقاقات الكب ــي الانش ــم ف ــر الحاس ــطوتها الأث وس
ــك  ــور تل ــهدت ظه ــي ش ــة الَّت ــة التّاريخيّ ــة اللّحظ ــن طبيع ــن نعاي ــارزة حي ــواهدها الب ش

الانشــقاقات. 
ــد  ــي عه ــة ف ينيَّ ــلطتها الدِّ ــت ذروة س ــة بلغ ــى أنَّ الكنيس ــة إل ــع التّاريخيّ ــير الوقائ تش
البابــاوات: إرنســت الثالث، وغريغوري التاســع، وإنوســنت الرابــع )1254م - 1198م(. 
ــع، وفريديريــك  ــور الراب ريــن فــي الصّــراع مــع الإمبراطــور أوت ــوات مظفَّ وقــد خــرج الباب
الثانــي، وأمّنــوا ســلطة واســعة شــملت، الإشــراف علــى التّعيينــات والاتّفاقيّــات، وإبــداء 
ــام، وإدارة  ــل والأيت ــة الأرام ــى رعاي ــراف عل ــلم، وإش ــرب والسِّ ــائل الح ــي مس ــرّأي ف ال
ــدّ  ــورات ض ــي الثَّ ــل ف ــم، والتَّدخُّ ــادرة ممتلكاته ــي مص ــقّ ف ــة، والح ــاد الهراطق لاضطه
ــيطرة الكنســيّة  ة الكلّيّــة ومعهــا السَّ الكنيســة والنِّظــام الاجتماعــيّ؛ غيــر أنَّ تلــك الإنســانيَّ
يــن الفرنســيّين  ــى العــام 1300م، نجــد أنّ رجــال الدِّ ــد. وحوال ــى الأب ــم تــدم إل ــا ل العُلي
كانــوا يتصرّفــون مثــل المواطنيــن الفرنســيّين، وليــس بوصفهــم موظّفيــن لخدمــة البابــا. 
ــة )وفي  وهكــذا، صــار الــولاء للوطــن أقــوى مــن الإخــاص للبابــا. وصــارت الدولــة القوميَّ
ــي  ــى ف ــة، حتّ ة الكلّيّ ة المســيحيَّ ــوى مــن الأخــوَّ ا أق ــا سياســيًّ ــة، فرنســا( كيانً ــك الحال تل

أوســاط رجــال الديــن.
ــا  ــي )1342-80/ 1275( معارضً ــيليوس البدوان ــال، كان مارس ــبيل المث ــى س عل
ــة  ــول حرك ــذر بحص ــر تن ــات نظ ــه وجه ــت ل ــك، كان ــن ذل ــلًا ع ــا. وفض ا للباب ــطيًّ أرس
ينــيّ والبروتســتانتيّة. وكان هــو مثــل تومــا الأكوينــي يــرى أنّ المجتمــع ذو  الإصــاح الدِّ
اكتفــاء ذاتــيّ، وليــس بحاجــة إلــى تســويغ لاهوتــيّ، أو ميتافيزيقــيّ. ويمكــن القــول هنــا 
علــى وجــه المســاءلة، أنّــه إذن، كان هنــاك علمانيّــة وبروتســتانتيّة فــي فكــر مارســيليوس. 
ــا؛ حيث  ــا وفرديًّ ــن كمــا ســنرى؛ فقــد نظــر الرجــل إلــى الديــن بوصفــه شــأنًا خاصًّ فذلــك بيِّ
ــا في عقيدتــه، فقد أكّــد الإرادة  . وبوصفــه اختياريًّ ــز بيــن الإيمــان والعقــل بشــكلٍ حــادٍّ ميَّ
أكثــر ممّــا أكّــد العقلانيّــة؛ غيــر أنّــه مثــل كلّ المُصلحيــن الأوائــل، ظــلّ يتصــوّر وجــود 
إيمــان مســيحيّ كلّــيّ واحــد. أمّا وليــام الأوكامــي )1349م - 1285م( الفرانسيســكانيّ 
ة، ومُدافعًــا عــن المذهــب الدســتوريّ فــي القــرون  ياســيَّ فــكان مُحافظًــا مــن الوجهــة السِّ
ــذِي كان للبابويّــة. أمّــا مــن الوجهة الفلســفيّة،  الوســطى ضــدَّ »النّظــام الملكــيّ المُطلــق« الَّ
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ا1، ومــن القائليــن بالاختيــار. وأمّــا مــن منظــور تاريــخ الأفــكار،  فــكان الأوكامــي إســميًّ
ــة للكتــاب المُقــدّس  ينيَّ ؤيــة الدِّ فإنّــه كان مُلهمًــا لمارتــن لوثــر والبروتســتانتيّة. وبمــا أنّ الرُّ
ة، فمــن الصّعــب بمــكان تســويغ وجــود  هــي المصــدر الوحيــد للحقيقــة المســيحيَّ
نظــام كنســيّ هرمــيّ يكــون فيــه البابــا هــو الحاكــم المطلــق؛ أي أنّ القــدرة علــى قــراءة 
ــا، أكثــر مــن التّعليــم  نصــوص الكتــاب المُقــدّس والإيمــان المســيحيّ موزعــان ديمقراطيًّ
اهوتــيّ. لــذا، عــارض وليــام الأوكامــي الأطروحــة الَّتــي تفيــد أنّ البابــا يجــب أن يكون  اللَّ
ــرح تأســيس مجامــع )مجالــس(  ــه، اقت ــة. وعلي ينيَّ ــي المســائل الدِّ ــه القــول الفصــل ف ل
ــة  ــت معصوم ــس ليس ــا أنّ المجال ــه أدرك أيضً ــر أنّ ــا؛ غي ــا ومراقبته ــلطة الباب ــد س لتقيي
ــكّ كان أمــرًا شــائعًا فــي  ، والشَّ مــن الخطــأ. ومــع ذلــك، لــم يتحــوّل الأوكامــي إلــى شــاكٍّ
ــذِي  القرنيــن: السّــادس عشــر، والسّــابع عشــر فــي فرنســا. فهــو يعتقــد أن النّقــد المُتنــوّر الَّ
يصــدر مــن المجالــس التَّمثيليّــة، يمكــن أن يــؤدّي إلــى الحقيقــة. وبــدا أنّــه لــم يشــكّ فــي 

أنّ الحقيقــة واحــدة2. 

ً
ة  لاهوتيَّ

ً
الإصلاح الدينيّ بوصفه حداثة

ــن إلــى أنّ مفاعيــل الحداثــة  الإرهاصــات الَّتــي مــرَّ ذكرهــا، تُشــير علــى نحــوٍ بيِّ
ــي  ــة ف ــة المفصليّ ــن المحطَّ ــه. لك ــيحيّ نفس ــيّ المس ــل الدّين ــي الحق ــرة ف ــت حاض كان
لات الحداثــة ظهــرت مــع حركــة الإصــاح الدينــيّ الَّتــي مضــت إلــى التَّماهــي إلــى  تحــوُّ
ــة وإجــراءات الحداثــة. وهــو مــا ظهــر فــي فكــر مارتــن لوثــر  ــوّ مــع قيــم العلمن حــدِّ الغُل
ــلطتين: الروحيّــة، والمدنيّــة. كان  )1483م - 1556م( السّياســيّ لجهــة العلاقــة بيــن السُّ
ســهما اللــه، لكــن وظائفهمــا مختلفــة؛ النِّظامَيْــن: المدنــيّ،  لوثــر يــرى وجــود نظاميــن أسَّ
ــقّ  ــى الح ــاظ عل ــس للحف ــذِي تأسّ ــو الَّ ــر- ه ــب لوث ــيّ -حس ــام المدن ــيّ. النّظ وح والرُّ
والنّظــام فــي المجتمــع، وقــام تحــت شــعار صــارم »يجــب أن يكــون ســيف الدولــة أحمــر 

ــماء،  ــت إلّ أس ــا ليس ــى أنّه ــة، وادّع دات العقليّ ــرَّ ــد المج ــى نق ــام عل ــفيّ ق ــار فلس ــميّة، تيّ الإس 	-1
ــي  ــام الأوكام ــة. وكان ولي ــاهدة والتّجرب ــى المش ــه عل ــبّ اهتمام ــث انص ــاء، حي ــا جوف أو ألفاظً
ــروا بالإســميّة، أمّــا الواقعيّــة فقــد كانــت علــى  )1295م- 1349م( مــن أبــرز الفلاســفة الَّذِيــن بشَّ
دات علــى أنّهــا ليســت مجــرّد أســماء؛ بــل لهــا  عكــس الإســميّة الَّتــي تــرى إلــى الكليّــات والمجــرَّ

وجــود خارجــيّ فــي الواقــع.

غنــار ســكيربك ونلزغيلجــي، تاريــخ الفكــر الغربــيّ مــن اليونــان القديمــة إلــى القــرن العشــرين،  	-2
ــروت، 2012م، ص 3. ــة، بي ــدة العربيّ ــات الوح ــز دراس ــماعيل، مرك ــاج اس ــدر ح ــة: حي ترجم



21 ــا«. أمّــا النّظــام الروحــيّ، فيســتعمل الكلمــة ويلجــأ إلــى ضميــر الرعايــا والحُــكّام.  ودمويًّ
ذِيــن نقــدوا اللّوثريّــة بنــوا نقدهــم علــى فَرضِيّــة أنّ عقيــدة النّظــام المدنــيّ ترتبــط  غيــر أنّ الَّ
بأنثروبولوجيــا لوثــر المتشــائمة. أمّــا عنصــر التّشــاؤم فيهــا فيعــود إلــى أن الكائــن البشــريّ 
فــي حقيقتــه حيــوان وحشــيّ يجــب ضبطــه بالسّلاســل والحبــال؛ وأنّ مجتمعًــا مــن دون 
نظــام مدنــيّ ســيكون فــي حالــة فوضــى، وســيطلق حــرب الإنســان ضــدّ الإنســان. يضيــف: 
ــى نحــو لا يســهل  ــيف، وعل ــون والسّ ــا بالقان ــه يضبطن ــإنّ الل ــأةٌ وشــرّيرون، ف ــا خَطَ ولأنّن
علينــا إحــداث الشــرّ. وهنــا يظهــر لنــا بوضــوح، أنّ عقيــدة لوثــر القائلــة بوجــود نظاميــن 
تتضمّــن تمييــزًا بيــن الشــخص الباطنــيّ والشــخص الخارجــيّ. فالنظــام المدنــيّ محــدود 
بالأعمــال الخارجيّــة، ففــي حيــن يُنظّــم ذلــك النّظــام الحيــاة والملكيّــة والأشــياء الأرضيّة، 
إلّا أنّــه يعجــز عــن تنظيــم الشــخص الباطنــيّ. هنــا، اللــه هــو الحاكــم. لــذا، فــإنّ الشــخص 
ــلطة المدنيّــة، ونتيجــة لذلــك يقــول لوثــر: »إنّــه لا يمكن  الباطنــيّ لا ينتمــي إلــى منطقــة السُّ
ــا أنّ  ــف: وبم ــه«. يضي ــة الل ــاح يجــب أن يكــون كلم ــيف، فالسّ ــة بالسّ ــف الهرطق وق
ســه اللــه، فــإنّ العصيــان المُســلَّح ضــدّ الدولــة هــو، فــي الوقــت ذاتــه،  النّظــام المدنــيّ أسَّ
عصيــان مســلَّح ضــدّ اللــه. ويصيــر العاصــي عــدوّ اللــه. وعندمــا تســتخدم الدولــة الســيف 
ــراع بيــن الفلّاحين  فذلــك يعنــي »خدمــة اللــه« عنــد لوثــر. وهكــذا، نجــد أنّ لوثــر فــي الصِّ
والأمــراء )حــرب الفلّاحيــن فــي العــام 1524م فــي ألمانيــا( يهاجــم الفلّاحيــن بعنــف، 
قائــلًا: »يجــب أن تــردّوا علــى النّــاس بالقبضــات، حتــى يقطــر الدم مــن أنوفهــم«. واعتقد 
اهوتيّــة المدنيّــة المركّبــة  لوثــر بــأنّ الدولــة هــي ســلطة أقامهــا اللــه، ومــن تلــك الوجهــة اللَّ
صــاغ رؤيــةً تقــرّ بمشــروعيّة قــادة النّظــام المدنــيّ، واصفًــا إيّاهــم جــلّادي اللــه »ومُعلِّقــي 
المشــانق بــإرادة اللــه«. مثــل ذلــك التّســويغ كان مفهومًــا فــي زمان لوثــر والتعليــم اللَّاهوتيّ 
- السّياســيّ، أمّــا فــي ضــوء تاريــخ ألمانيــا الحديــث، فــإنّ ذلــك المبــدأ القائــل بالطّاعــة 

ام صــار إرثًــا مشــكوكًا فيــه1. العميــاء للحُــكَّ
ــة  ينيَّ ا للحداثــة فــي صلتهــا بالمســألة الدِّ ل تحقيبًــا سوســيو-تاريخيًّ لــو كان لنــا أن نُســجِّ
لوجدنــا فــي الإصــاح البروتســتانتيّ تعبيــرًا صريحًا عن تلــك الصّلة في مفارقاتهــا الفكريّة 
رين البروتســتانت - كما  يــن والمُفكِّ ــمة المُميّــزة فــي عمــل اللّاهوتيِّ والتّاريخيّــة. ولعــلَّ السِّ
تشــير الباحثــة البريطانيــة كاريــن آرمســترونغ - هــي فــي نزعتهــم المتناقضــة بيــن الثوريّــة 

غنــار ســكيربك ونلزغيلجــي، تاريــخ الفكــر الغربــيّ مــن اليونــان القديمــة إلــى القــرن العشــرين،  	-1
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ــة  ــم الحداث ــع قي ــون م ــن ويتماه ي ــوا حداثيِّ ــا كان ــدر م ــم بق ــرى أنه ــي ت ــة، وه والمحافظ
والتنويــر، كانــوا -فــي الوقــت نفســه- مــن ذوي النّزعــة السّــلفية والمحافظــة. ومــع ذلــك، 
ل تاريخــيّ علــى غيــر صعيــد، وفــي  ــذِي كان عصــر تحــوُّ فقــد كانــوا رجــال عصرهــم الَّ

غيــر حقــل. 
ــات  ــهدت الاحتدام ــي ش ــة الَّت ــة القلق ــى البيئ ــترونغ1 إل ــا آرمس ــة تحيله ــذه المفارق ه
الكبــرى بيــن حركــة الحداثــة والكنيســة الرّومانيّــة التّقليديّــة، والَّتــي أفضــت إلــى انشــقاق 
ــلطة البابويّــة. وحســب قولهــا فــإنّ عمليّــة التّحديــث غالبًــا  الجماعــة البروتســتانتيّة عــن السُّ
ــه والضّيــاع بيــن  ــاس معهــا بفقــدان التّوجُّ مــا تكــون ســببًا لقلــقٍ كبيــرٍ، حيــث يشــعر النّ
ــذِي يأخــذه  جــاه الَّ ــة الاتِّ ــذا، فــا يســتطيعون رؤي ــر. ول ــد المُغَاي ــم الجدي عالمهــم والعال
ــر متماســكة.  ــي أشــكال وأســاليب غي ــه البطــيء ف ــم يستشــعرون تحوّل ــم، لكنّه مجتمعه
تضيــف: وبينمــا تتداعــى الميثولوجيــا القديمــة الَّتــي أعطــت بِنْيــةً ومعنــى لحياتهــم تحــت 
ــر، فإنّهــم يمــرّون بمرحلــة ضيــاع هُويّــة وحــذَر ويــأس؛ مــا يــؤدّي إلــى الشّــلل.  غيُّ تأثيــر التَّ
ذلــك أنّ المشــاعر الأكثــر شــيوعًا فــي مثــل تلــك الأحــوال، هــي العجــز، والخــوف مــن 
افــت  ــادة اللّذيــن يتّخــذان فــي ظــروف مُتطرّفــة - أشــكال عنــف. لكــن الشــيء اللَّ الإب
فــي ملاحظاتهــا هــي قراءتهــا الســايكولوجيّة لأفــكار رائــد الإصــاح البروتســتانتيّ الَّتــي 
ــة  ــي بداي ــر ف ــا. كان لوث ــار إليه ــة المُش ــة القلق ــة للبيئ ة ترجم ــخصيَّ ــه الش ــكّلت تجربت ش
ــة  ينيَّ ــعائر والمُمارســات الدِّ حياتــه فريســة حــالات إحبــاط مؤلمــة. لــم يكــن باســتطاعة الشَّ
ــن  ــب م ع ــعر بالرُّ ــه يش ــذِي جعل ــزن« الَّ ــماه »الح ــا أس ــس م ــلًا، أن تلام ــطيّة مث القروس
عــب  ــك الرُّ ــا كان يتملّكــه ذل ــا، وعندم ــا كلّيًّ ــه انقراضً ــه بوصف ــد كان يتخيّل المــوت. فق
ــذِي يصف تلاشــي الحياة  ــل قــراءة المزمــور التســعين الَّ القاتــم، لــم يكــن باســتطاعته تحمُّ
ة، ويصــوّر النّــاس وقــد حــلَّ عليهــم غضــب اللــه وعنفــه. رأى لوثــر - طــوال حياتــه  البشــريَّ
ــه. ولكــي يهــرب مــن إحباطاتــه انغمــس فــي  ــرًا عــن غضــب الل - المــوت بوصفــه تعبي
مًــا علــى فعــل أيّ خيــر كان يســتطيعه فــي هــذا العالــم. لكــن، فــي  نشــاط محمــوم، مُصمِّ
ــراك، واليهــود،  ــا، والأت ــى الباب ــل، كانــت تجتاحــه موجــات الحقــد والسّــخط عل المقاب
والنســاء، وكذلــك علــى الفلّاحيــن المُتمرّديــن. وهــذا السّــخط أنموذجــيّ، وينطبــق علــى 
مصلحيــن آخريــن فــي أيّامنــا هــذه. تخصيصًــا علــى هــؤلاء الَّذِيــن صارعــوا ألــم العالــم 

ــد  ــة: محم ــام، ترجم ة والإس ــيحيَّ ــة والمس ــي اليهوديّ ــة ف ــات الأصوليّ ــترونغ، النزع ــن آرمس كاري 	-1
الجــورا، دار الكلمــة، دمشــق، 2005م، ص 81. 



23 روا دينًــا بــدا فيــه حُــبّ اللــه مُتوازنًــا مــع حقــد عــارم علــى كائنــات  ذِيــن طــوَّ الجديــد، والَّ
بشــريّةٍ أخــرى1.

ة البروتســتانتيّة  ينيَّ قيقة الَّتي زامنت نشــوء الثَّقافة الدِّ لــو كان لنــا مــن متابعة للظروف الدَّ
وتبلورهــا، لوجدنــا كيــف ســيحضر الاحتجاج على ســلطان الكنيســة الكاثوليكيّة الرســميّة 
بوصفهــا ظاهــرةً صارخــةً فــي تاريــخ الغــرب الحديــث. فلقد انشــقّت الكنيســة الكاثوليكيّة 
الرومانيّــة فــي القــرن السّــادس عشــر بصــورةٍ رســميّةٍ. ومــع أنّ الإصلاحيّيــن لــم يكونــوا فــي 
ة  ياســيَّ ــة وارتباطاتهم السِّ اهوتيَّ البدايــة يريــدون ســوى إصــاح الكنيســة، إلّا أنَّ أصالتهــم اللَّ
أدّيــا إلــى ثــورة قلبــت نظــرة الكنيســة إلــى التّعليــم التّقليــديّ والإيمــان والخــاص رأسًــا 
س  ــة، صــار مارتــن لوثــر المُدافــع عــن الكتــاب المُقــدَّ علــى عقــب. مــن النّاحيــة اللَّاهوتيَّ
والإيمــان الفــردي ضــدّ التَّعليــم التّقليــديّ والبابــا. وبهــذا المعنــى، كان يؤالــف ولــو مــن 
ــة وتقاليدهــا المعاديــة للإيمــان الدينــيّ، وبيــن إيمانــه بالكتــاب  غيــر قصــد بيــن العلمانيَّ
س. وهــذا دليــل علــى أصالــة الفــرد عنــد لوثــر بعــد انفصالــه عــن ســلطة الكنيســة  المُقــدَّ
ــط التّعليــم التّقليــديّ  وقوانينهــا. وهكــذا، وقــف الفــرد وحيــدًا أمــام اللــه، وبعيــدًا مــن توسُّ
ــرة  ــن النّظ ــا م ــا نقديًّ ــاح موقفً ــركات الإص ــت ح ــه، تبنّ ــت نفس ــي الوق ــة. وف والكنيس
ــة الخــاص بســرّ القربــان المُقــدّس  ــة إلــى الخــاص، فرفضــت الطّوائــف التطهرِيَّ التقليديَّ
الكنســيّ واصفــةً إيــاه بالسّــحر والخرافــة. ونتيجــة لذلــك، أســهمت حركــة الإصــاح فــي 
ــة الَّتــي اســتبعدت مــا ذهبــت العلمنــة إلــى تســميته بـــ »إزالــة السّــحر مــن  ــة التّاريخيَّ العمليَّ

العالــم«2.
ــد  ــل المرشَّ ــر أنّ العق ــان رأى لوث ــل والإيم ــن العق ــة بي ــه الجامع ــل منظوريّت لتأصي
ــا  ــه قاضيً ــب نفس ــا يُنصِّ ــل، عندم ــر أنَّ العق ــوت. غي اه ــان يمكــن أن يخــدم اللَّ بالإيم
يفصــل فــي مــواد الإيمــان، ويتصــرَّف بمعــزل عــن الإيمــان، يكــون عملــه عمــل 
الشــيطان. مثــل ذلــك الغــرور لا يُغتفــر، ويجــب التّطهّــر منــه بإجبــار العقــل بــأن يقبــل 
كحقيقــة، مــا تعــدّه الفلســفة خاطئًــا ومحــالًا. ويكــون الحاصــل أنّ العقــل عاجــزٌ عــن أن 
يكــون أساسًــا لقوانيــن الأخــاق. ولكــن بهــذه المنظوريّــة ســوف يتحــوّل مذهــب لوثــر 

1-	 Martin Luther. 
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ــا1. ــا لا عقلانيًّ ــدو مذهبً ــي بســهولة ليغ الإيمان

هنــاك مصلحــان بروتســتانتيّان آخــران همــا المحامــي واللَّاهوتيّ الفرنســيّ جــان كالفن 

)1509م - 1564م( والألمانــيّ هولدريــش زفينغلــي )1484م - 1531م( ســوف 

ــراث المســيحيّ، مــن أجــل  ــلف؛ أي إلــى ينابيــع التُّ يجــدان ضالّتهمــا فــي العــودة إلــى السَّ

ــةٍ دفعتهمــا إلــى  ــة. مــرّ الاثنــان شــأن لوثــر بتجربــةٍ وجوديَّ أن يعثــرا علــى هُويتهمــا الذّاتيَّ

نــا  ــة. جــرى ذلــك مــن قبــل أن يتمكَّ ينيَّ ــك والعجــز عــن رؤيــة الحقيقــة الدِّ حقــلٍ مــن الشَّ

ــةٍ جديــدة تجعلاهمــا يشــعران أنّهمــا وُلِــدا مــن جديــد.  ــبيل نحــو رؤيــةٍ دينيَّ مــن شــقِّ السَّ

كانــا مقتنعيــن أن ليــس بوســعهما القيــام بــأيِّ شــيء يســاعدهما فــي خلاصهمــا، وأنّهمــا 

كانــا عاجزيــن أمــام أســئلة الوجــود البشــريّ. وكان عليهمــا إعــادة خلــق عالمهمــا الدينــيّ 

باللُّجــوء أحيانًــا إلــى إجــراءات مُتطرّفــة، وحتّــى إلــى العنــف؛ كــي يجعــا دينهمــا يحاكــي 

ظــروف العالــم الجديــد، وهــو عالــم كان ملتزمًــا بشــكلٍ اقتحامــيّ، ولا رجعــة عنــه، باتّجــاه 

لٍ جــذري2ّ. تحــوُّ

لت  ة شــكَّ ــى كانــت التّأويــات حــول الظّاهرة البروتســتانتيّة فهي فــي المُحصّلة العمليَّ أنَّ

اعدة فــي أوروبا.  ــة الصَّ ــف الإيمــان المســيحيّ مــع العلمانيّة التنويريَّ التّمثيــل الأقصــى لتكيُّ

لقــد ظهــرت حركــة الإصــاح البروتســتانتيّ، بوصفهــا عمليّــة احتجــاج »حداثيّــة« علــى 

ــة للكنيســة الكاثوليكيّــة. وأظهــرت أعمــال المصلحيــن الفكريّــة واللّاهوتيّــة  ينيَّ ــلطة الدِّ السُّ

العناصــر الإجماليّــة لثقافــة الاحتجــاج تلــك. لعــل أبــرز مــا فعلــوه في هــذا المضمــار، أنهم 

ــة الجاريــة، مثلمــا فعــل كثيــرون مــن رجــالات  اريخيّ عكســوا فــي الواقــع التَّحــوّلات التَّ

ــةٍ ســعت إلــى نقــد ثقافــة  ــةٍ وفلســفيّةٍ ولاهوتيّ ــاراتٍ فكريّ ــن ينتمــون إلــى تيّ عصرهــم ممَّ

العصــر الغربــيّ الوســيط. ففــي تركهــم الكنيســة الكاثوليكيّــة الرّومانيّــة، قــام المصلحــون 

البروتســتانت بإعــان واحــد هــو مــن أكبــر إعلانــات الاســتقلال الَّتــي ستشــكّل علامــةً 

ــب الاســتقلال الذاتــيّ  بــارزةً فــي التّاريــخ الغربــيّ. فالــرّوح العامّــة الجديــدة كانــت تتطلَّ

ــة،  ــم المُقدّس ــراءة كتبه ــي ق ــرارًا ف ــاس أح ــون النّ ــب أن يك ــث يج ــة، حي ــة التّامّ والحرّيّ

1-	 martin luther the bondage of the Will, Tanslated by Philip S. Watson, in Collaboration 
with Benjamin Drewery, in Luther’s Works, vol 33, p. 181.

ــابق،  ــدر س ــام، مص ة والإس ــيحيَّ ــة والمس ــي اليهوديّ ــة ف ــات الأصوليّ ــترونغ، النزع ــن آرمس كاري 	-2
ص82. 



25 وتفســيرها مــن دون ســيطرة عقابيّــة مــن جانــب الكنيســة1. 
جــاءت ولادة الإصــاح الدينــيّ البروتســتانتيّ مترافقــةً مــع ازدهــار التّأويــل فــي حركــة 
ــا عــن النّشــاط  ــرًا أنموذجيًّ لت تعبي ــولادة شــكَّ ــك ال ــول: إنَّ تل ــل أمكــن الق ــة؛ ب الحداث
ت  اهــوت المســيحيّ بأبعــاده وتيّاراتــه المختلفــة. فقد أدَّ ــذِي سيشــمل اللَّ الهرمينوطيقــيّ الَّ
تلــك الحركــة فــي ألمانيــا إلــى تحريــك ثــورة التّأويــل الكبــرى علــى نحــوٍ غيــر مســبوق في 
ــورة  اريخــيّ للثَّ ــز، أنّ البُعــد التَّ تاريــخ الكنيســة. ولا منــاص مــن التّذكيــر فــي ذلــك الحيِّ
ــذِي شــهدته المجتمعــات الأوروبيّــة فــي القرنيــن:  التّأويليّــة يعــود إلــى الصّــراع الدينــيّ الَّ
الخامــس عشــر، والســادس عشــر الميلاديّيــن. فقــد مــرّت أوروبــا بأوقــاتٍ عصيبــةٍ 
ــاة الآخــرة  ــاتٍ شــديدة، وكان موضــوع الخــاص فــي الحي ا شــهدت فيهــا اضطراب جــدًّ
يــن. ثــمّ بــدأت إرهاصــات الاحتجــاج علــى الكنيســة الرّســميّة تظهــر  يشــغل بــال الأوروبيِّ
ــروف،  ــو مع ــا ه ــة كم ــدة الكاثوليكيّ ــم العقي ــي تعالي ــديّ. فف ــل العق ــرة التّأوي ــن دائ م
ــال  ــام بالأعم ــه، والقي ــان بالل ــن خــال الإيم ــال الخــاص م ــه أن ين ــان يمكن أنّ الإنس
ــر أنّ مــن  ــة؛ غي ــة، والاحتفــاء بالأســرار الإلهيّ ــاة مســتقيمة فاضل الصّالحــة، وعيــش حي
ة، هــي قيــام رجــال  ــلطة الكنســيَّ ت إلــى حركــة الاحتجــاج علــى السُّ واعــي الَّتــي أدَّ أبــرز الدَّ
ذِيــن كانــوا يخشــون  الدّيــن فــي الكنيســة الكاثوليكيّــة ببيــع صكــوك الغفــران للمؤمنيــن الَّ
ــن  ــة م ــدّة العقوب ــر م ــدٌ بتقصي ــران وع ــراء صــكّ الغف ــي ش ــث ف ــة، حي ــة الُأخرويّ العقوب
ــا زعمــوا أنّــه »خزينــة الحســنات« الَّتــي تكدّســها أعمــال المســيح  خــال الاســتفادة ممَّ
قــوس، وحــثِّ المؤمنين علــى القيام  الحــة. ومــن خــال تركيزهــا علــى الطُّ يســين الصَّ والقدِّ
ــي  ــة ف ــران، اكتســبت الكنيســة الكاثوليكيّ ــا لصكــوك الغف الحــة، وبيعه ــال الصَّ بالأعم
ون وأســاؤوا  القــرون الوســطى ســلطةً وازنــةً علــى المجتمــع اســتغلّها المســؤولون الكنســيُّ
اســتخدامها؛ مــا أدّى إلــى تبلــور نزعــةٍ تحريريّــةٍ ظهــرت علــى شــكلِ احتجاجــاتٍ ســوف 
ــة. وكان مارتــن لوثــر وجــان كالفــن همــا أوّل مــن  تنتهــي إلــى نشــوء الحركــة الإصلاحيّ
ــدر  ــت2. وبق ــك الوق ــي ذل ــة ف اهوتيّ ــة اللَّ ــات الإصلاحيَّ ه ــكار والتَّوجُّ ــار الأف ــا إط وضع
ــة، فقــد  ــة تمــاهٍ مــع الحداث ــر وكالفــن، حال ــر لوث ــا شــكّل الإصــاح البروتســتانتيّ عب م
ــة.  ــة مــع الكنيســة الكاثوليكيّ ــة مــن النِّزاعــات المُتمادي ــه، أزمن ــي الوقــت عين ــق، ف أطل

ــة، دار الفارابــي  ــيّ للفلســفة السّياســيّة الأميركيّ محمــود حيــدر، لاهــوت الغلبــة، التّأســيس الدين 	-1
ــروت، 2009م، ص 86. ــة، بي ــاث المعمّق ــا للأبح ــز دلت ومرك
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س محــور تلــك النّزاعــات، وإحــدى أبــرز  لقــد كانــت هرمنيوطيقــا الكتــاب المُقــدَّ
أويليّــة للنُّصُــوص الإنجيليّــة لــم تكــن لتأخــذ مداهــا إلّا فــي  تجلِّياتهــا. ولأنَّ العمليّــة التَّ
ــرة  ــة، فقــد جــاءت حصائِدُهــا مُتأثّ اريخــيّ لغــرب الحداث ــع التَّ ــل مــع الواق فاعُ إطــار التَّ
ــة، النَّاجمــة  ــة، والاقتصاديَّ ــة، والأيديولوجيَّ قافيَّ ة، والثَّ ياســيَّ علــى نحــوٍ بيّــنٍ بالعوامــل السِّ
ــو فــي فضــاءِ التَّحديــث.  مــن الصّراعــات الَّتــي شــهدتها المجتمعــات الغربيّــة الدّاخلــة للتَّ
م التّقنــيّ،  قــدُّ ربمــا لهــذا ســيجد الدّارســون لحقبــة صعــود الحركــة البروتســتانتيّة فــي التَّ
ــا، فــي إنجــاح مشــروع مارتــن  ــا، ولــو جزئيًّ وبالتّحديــد فــي اختــراع المطبعــة إســهامًا جدّيًّ
ــة ترافقــت  ينيَّ لات فــي الهرمنيوطيقــا الدِّ لوثــر الهرمنيوطيقــيّ. فلقــد بــدا لهــؤلاء أنّ التَّحــوُّ
ــذِي  رات فــي عالــم التكنولوجيــا، ذلــك لكــون الأخيــرة تُغيّــر بفعاليّــة العالــم الَّ مــع التَّطــوُّ
قَ توســيع مجال اليد البشــريّة،  ــرق الَّتــي يُــدرك بهــا؛ إذ مــع الطّباعــة تحقَّ تعيــش فيــه، والطُّ
ة، بوصفــه  خــول فــي العالــم الحديــث. وبفضلهــا أصبــح باســتطاعة لوثــر ولأوّل مــرَّ وتــمَّ الدُّ
ــا، أن يعتمــد علــى وضــع نُسَــخٍ مُوحّــدة، ومتوفّــرة للإنجيــل أمــام تلاميذه.  محاضــرًا جامعيًّ
بايــن بفعــل الأخطــاء النّاجمــة مــن نســخ المخطوطــات؛ إذ  لــم تعــد الكتــب عرضــة للتَّ
مهمــا كانــت درجــة الحــذر، فالــكلُّ يعلــم كــم هــو ســهل حصــول الأخطــاء فــي نســخ نصّ 
مــن النُّصُــوص مكتــوبٍ باليــد. مــع الطّباعــة كذلــك، لــم يعــد هــذا الأمــر مــن الحــالات 
الممكنــة، حيــث غــدا كلّ نــصّ فــي الإنجيــل مُطابقًــا لنصــوص النّســخ الأخــرى. وإلــى 
هــذا، فقــد أصبحــت الكتــب مُتوفّــرة بنحــوٍ واســعٍ ومُتزايــدٍ، ولــم تعــد مقتصــرة على نُسَــخٍ 
ــا النّتيجــة مــن كلِّ ذلــك،  ــة وقيّمــة محتجــزة فــي الكنائــس، أو فــي المكتبــات. أمَّ فرديَّ
ــم، حتــى بيــن النّــاس ذوي الوســائل المتواضعــة والمعرفــة المحــدودة،  علُّ فهــي انتشــار التَّ
وهكــذا بــدأ تعلّــم الإنجيــل باللُّغــات الُأمّ كالإنكليزيّــة، والألمانيّــة، والفرنســيّة، وغيرهــا. 
ــك كل  ــة مل ــورة التكنولوجيّ ــد الثّ ــل بع ــح الإنجي ــد أصب ــة فق ــة اللّوثريّ ــب التّأويليّ وحس
راســة،  ــة. لقــد صــار بإمكانــه الابتعــاد مــن تعقيــدات الدِّ إنســان، حتــى فــي وظيفتــه العامَّ
وتقييــدات الكهنــوت. ومــع ذلــك، يبقــى الاســتعجال فــي إصــدار حكــم مــا أمــرًا غيــر 
ــر  ــل أكث ــا؛ ب ــه مُصلحً ــذِي كان في ــه الَّ ــدر ذات ا بالق ــطيًّ ــا قروس ــر كان عالمً ــز. فلوث جائ
ــا  ــن رفــض تدريجيًّ ــاز، حي ا بامتي ــا قروســطيًّ ــر لاهوتيًّ ــن وجــد لوث ــاك م ــك فهن ــن ذل م
القــراءات الرّمزيّــة، والتّشــبيهيّة، مُعلنًــا أنّهــا »ليســت ســوى قُمامــة«. علمًــا أنّــه لــم تكــن 
أيّ مــن أغــراض لوثــر تشــبه أغــراض تومــا الأكوينــي، ومــا ذاك، إلّا لأنّ اهتمامــات رائــد 
ــي  ــل ف ــة للإنجي ــى إطــاق الحريّ ــة عل ــت مُنصبّ ة كان ــي المســيحيَّ الإصــاح الحديــث ف



27 التَّفاعــل مــع تجربــة القــارئ الذّاتيّــة، لا علــى تثبيــت لاهــوت الكنيســة وترســيخه كمــا 
فعــل الأكوينــي1. 

ة الكاثوليكيّة ولاهوت الحداثة المسيحيَّ
ــة  ــف القســري مــع إجــراءات الحداث ــدَرِ التَّكيُّ ــة مــن قَ ــجُ الكنيســة الكاثوليكيّ ــم تن ل
ــف  ــع أنّ التَّكيُّ ــان. وم ــن الإيم ــا قواني ــا فيه ــيادتها بم ــول س ــل حق ــت مُجم ــي طاول الَّت
ي للعلمنــة، فإنّــه لــم يُحــل دون  عــود المُــدوِّ ــا حيــال الصُّ الكاثوليكــيّ اتّخــذ ســياقًا احتوائيًّ
نشــوء ســجالٍ دفاعــيّ بلــغ ذروتــه فــي بعــض بلــدان أوروبــا الحديثــة، وخصوصًــا فــي الحالة 
ــجال المُشــار إليــه. فلقــد شــكّل الأنمــوذج  الفرنســيّة الَّتــي بــدت الأكثــر حضــورًا فــي السِّ
الفرنســيّ للعلمانيّــة علــى الرّغــم مــن دنيويّتــه الحــادّة، جــزءًا كبيــرًا مــن الإرث الإبراهيمــيّ 
صيــن بدراســة العلاقــة بيــن  المشــترك وخاصّــة المســيحيّ. وحســب رأي بعــض المُتخصِّ
اهــوت الكاثوليكــيّ، إنّ هــذا الأنمــوذج )أي الفرنســيّ( لــم يكــن ليتمكّــن  العلمنــة واللَّ
ــزيّ  ــذِي زوّده بالمبدأيــن: التّميي ــه انســلخ عــن منبعــه المســيحيّ الَّ ــو أنّ مــن الاســتمرار ل
ــذِي يســتند إليــه. مــن أجــل ذلــك، ســنرى أنّ طغيــان النّمــط العلمانيّ  الدينــيّ، والسّياســيّ الَّ
علــى الحيــاة الفرنســيّة لــم يمنــع مــن ولادة معارضــات جدّيّــة لــه، ليــس فقــط مــن جانــب 

الأوســاط الكنســيّة؛ وإنّمــا أيضًــا مــن جهــة تيّــارات وشــرائح ثقافيّــة علمانيّــة. 
ــاط  ــن الانحط ــرًا بي ــا مُباش ــأوا رابطً ــيّين أنش ــك الفرنس ــاب الكاثولي ــن الكُتّ ــدد م ع
عــود للحرّيّات الَّتــي بإعتاقها  الأخلاقــيّ فــي المجتمــع الصّناعــيِّ والمدينــيّ، وبين هــذا الصُّ
الإنســان مــن اللــه ومــن المؤسّســة الَّتــي تتكلّــم باســمه عزلتــه فــي الوقــت نفســه عــن منبــع 
ة. هــذا المســار الانقلابــيّ علــى الإيمان المســيحيّ الَّذِي  كلّ المعاييــر وكلّ القيــم الإنســانيَّ
ــذِي تعــرّض لــه المجتمــع  يعــود ســببه إلــى عوامــل عــدّة أهمّهــا، مــن جهــة الاجتيــاح الَّ
ــف مــع ذلــك  الفرنســيّ مــن جانــب العلمنــة، وثانيًــا انكفــاء الكنيســة ومســعاها إلــى التّكيُّ

الاجتيــاح، مــن جهــةٍ أخــرى.
ــرت  ــي الكنيســة الفرنســيّة ظه ــآكل ف ــن حــال التّ ــيّ، وبســبب م اهوت ــي الوســط اللَّ ف
ــر عنــه بوضــوح مطــران  احتجاجــات ســاخطة يمكــن أن نشــير فــي هــذا الصّــدد إلــى مــا عبَّ
مدينــة ليــون لويــس مــاري بييــه)L-M Billé( فــي العــام 2002م بقولــه: »تــكاد تبــدأ 

ــوم  ــة للعل ار العربيّ ــدَّ ــو، ال ــه قانص ــة: وجي ــا، ترجم ــي الهرمونوطيق ــة ف ــبر، مقدّم ــد جاس ديفي 	-1
.86-87 ص  2007م،  بيــروت،  الاختــاف،  ومنشــورات 
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ي العديــد مــن الأجيــال.  ــذِي كان يُغــذِّ كنيســتنا ســفر خروجهــا. لــم نعــد نلمــس ذلــك الَّ
ــة بيــن الشّــعوب قليــلًا، وأيضًــا عــدد  ينيَّ ــعائر الدِّ ذِيــن يمارســون الشَّ لقــد أصبــح عــدد الَّ
ذِيــن يتلقّــون التّعليــم المســيحيّ«. يضيــف المطــران  الملتزميــن، إضافــة إلــى الأطفــال، الَّ
ــد  ــن آرس )Ars( والعدي ــاد كاه ــت ب ــي كان ــا الَّت ــاب فرنس ــاذا أص ــائلًا: »م ــه مُتس بيي
ــرة  ــح الظّاه ــن العجــب أن تصب ــس م ــرين؟ ألي ــان والمُبشِّ هب ــين والرُّ يس ــاء القدِّ ــن الآب م
الكاثوليكيّــة غريبــة فــي فرنســا؛ بــل ومســتغربة؟ فــي تلــك الدولــة الَّتــي ظلّــت علــى مــدى 
رين  قــرون طويلــة الابنــة البكــر للكنيســة الكاثوليكيّــة كيــف نفهم أنّ جيــلًا من ألمــع المُفكِّ
العلمانيّيــن والدّينيّيــن مــن أمثــال: موريــاد، وبرنانــوس، وكلوديــل، ودولــو يــاك، وكونفــار 
ــص  ــم؟ ويخل ــاء له ــن دون أن يتركــوا خلف ــوا م ــد رحل ــخ،... ق ــل، وفروســار، إل وكلا قي
المطــران بييــه إلــى اســتنتاجٍ مُــدوٍّ مفــاده أنّ تقلّــص النّســيج الكاثوليكــيّ المحلّــيّ، وتراجع 
ــة المُنتظمــة، والقطــع بيــن المؤمنيــن أنفســهم وتعاليــم الكنيســة، كلّ  ينيَّ المُمَارســات الدِّ

ذلــك يدفــع إلــى الاعتقــاد بــأنّ فرنســا ســوف تصبــح قريبًــا صحــراء الإيمــان«1.
ــم  ــة، حيــث ل ــا عامَّ ــه الحــال فــي أوروب ــى مــا آل إلي ى إل ــا، أدَّ ــح أنّ الوضــع هن صحي
ة كثيــرًا فــي تحســين أوضــاع الكثلكة. يتضــاءل عــدد المُتعمّدين،  يســاعد ســقوط الشّــيوعيَّ
ة.  عــوات الكهنوتيّــة إلــى أدنــى درجاتها، فيما تخبو الثّقافة والتّنشــئة المســيحيَّ وتتراجــع الدَّ
، لم تعــد تُدرس.  ة لــم تعــد معروفــة كمــا كانــت فــي الأســاس. ومِــنْ ثَــمَّ فالقواعــد المســيحيَّ
ــذِي انعقــد فــي رومــا فــي العــام 1999م، حيــث أطلــق  وهــو مــا لاحظــه الســينودوس الَّ
البابــا يومهــا صرختــه المعروفــة: »أوروبــا فــي حالــة ارتــداد«. إلّا أنّ الخُصُوصيّــة الفرنســيّة 
تكمــن فــي واقــع أنّ عاهــات الكاثوليكيّــة الَّتــي ارتبــط تاريــخ فرنســا وثقافتهــا بإرثيهــا: 
الرمــزيّ، والاجتماعــيّ؛ هــي نفســها عــوارض مجتمــع هــو مريــض أيضًــا. وهنــا تتأسّــس 
ــذِي يحــاول تظهيــر العلاقــة المرضيــة بيــن كنيســة فــي  فرضيّــة العمــل عنــد هنــري تنــك، الَّ
حالــة أفــول، وعلمانيّــة قديمــة التّقليــد، تمنــع؛ بســبب مــن الروتيــن، والجهــل، والخجــل، 
ــةً«. أمّــا مطــران  والمســاس بالمُقــدّس، وهــو المصنّــف مــن قبلهــا بوصفــه »قضيّــةً خاصَّ
مدينــة »كليرمــون« فــي رؤيتــه لعــودة المجتمــع الأوروبــي والفرنســي خصوصًــا إلــى مــا 
ة، فقــد أعلن التزامــه بالإشــكاليّة الحديثة للاســتقلاليّة،  كان عليــه مــن روحانيّتــه المســيحيَّ

هنــري تنــك )Henri Ting( الله فــي فرنســا: مــوت وقيامــة الكاثوليكيّــة، ترجمــة: جورجيــت حــداد،  	-1
مجلّــة »مــدارات غربيّــة«، بيــروت - باريــس، العــدد الثالــث، خريــف 2004. العنــوان الأصلــي للمقال: 
du catholicisme. Calmann Lévy- paris 2003 resurrection Dieu en France/ mot et.



29 ــك  ــيّ لتل ــيّ والأخلاق ــيّ والحقوق ــق السّياس ــد التّحقي ــي تُجسّ ــة الَّت ــن العلمانيّ ــل م وجع
ــن  ــا الدّي ــي يحمله ــرى الَّت ــم الكب ــض القي ــه بع ــل في ــذِي تكتم ــكان الَّ ــكاليّة، الم الإش
ــد  ــي صــوغ قواع ــراد ف ــؤوليّات الأف ــن الأشــخاص، ومس ــاواة بي ــل: المس ــيحيّ، مث المس

عيــش مشــترك، وعــدم الخلــط بيــن اللــه ومصالــح قيصــر.
ــم  ــة فــي الأســقفيّة إلّا أنّ كليرمــون ل ــه قــدّم مــادّة نقــاش لنظريّ ــى الرّغــم مــن كون عل
ــات  ــة فــي مشــهد ســلميّ لكنيســة تعتقــد أنّ تعــدّد الهُويّ ــر أيّ جــدال، أو مناظــرة مهمَّ يث
ــة أصبــح أمــرًا واقعًــا ولا تدعــو إلّا إلــى  ة والرَّعويَّ ع الخيــارات التّبشــيريَّ الكاثوليكيّــة، وتنــوُّ
الإقــرار بشــرعيّة الفروقــات حســب عبــارة »لــكل واحــد كاثوليكيّتــه«. وبهــذا المســار مــن 
ة  ــة في تلــك الحــركات الثَّقافيَّ ة علــى طريقتهــا الخاصَّ ــف، أســهمت الكنيســة الفرنســيَّ التكيُّ
ــى البحــث عــن مُســتقبل  ــات عل ــن الخُصُوصيَّ ــلميِّ بي ــة للتَّعايــش السِّ ــي تعطــي الغلب الَّت

مُشــترك.
ل  ــل لنــا الباحثــة الفرنســيّة دانيــال إ. ليجيــه )Danièle H. léger(1 التَّحــوُّ تفصِّ
ياســيّ  ــذِي حصــل تحــت يافطــة الاتّهــام السِّ الأوّل فــي تلــك العلاقــة وهــو مــن العلمنــة، والَّ
ــا هــي  ــت كنيســة روم ــورة 1789م، كان ــي. ففــي عشــية ث ــكار الإكليريكــيّ للتّعال للاحت
المؤسّســة المحوريّــة فــي المجتمــع الفرنســيّ ســواء علــى الصّعيــد الجماعــيّ، أو الفــرديّ، 
ســات فيــه. وفــي غضــون بضعــة شــهور، بيــن أيّار)مايــو(  وتهيمــن علــى كلّ أنــواع المؤسَّ
ــلطويّ الهائــل، وبدأت العلمنة المباشــرة  وأيلول)ســبتمبر( 1789، انهــار ذلــك الجهــاز السُّ
ــد  ر الجدي ــك التَّصــوُّ ــل ذل ــيّ. وجع ــتندها الدين ــة مس ــدت الملكيّ ــام السّياســيّ، وفق للنّظ
للعلاقــات بيــن السّــلطة والأفــراد، مــن السّياســة، المبــدأ المؤسّــس للعلاقــة الاجتماعيّــة. 
وهكــذا، أصبــح المواطــن يتحــدّد فقــط بوضعــه الحقوقــيّ، بصــرف النَّظــر عــن ارتباطاتــه، 
، لــم يعــد مــن المُمكــن منــع أيّ  أو تبعيّتــه لجماعــات حقيقيّــة عائليّــة، أو محلّيّــة. ومِــنْ ثَــمَّ
ــات  يَّ ة بســبب دينــه، أو طائفتــه. ونالــت الأقلِّ ياســيَّ شــخص مــن المشــاركة فــي الحيــاة السِّ
ة مســألة موقــع الكاثوليكيّة  ينيَّ ــة الدِّ يَّ ــا كلّ حقــوق المواطنــة. وطرحــت الحرِّ ــة تدريجيًّ ينيَّ الدِّ
ــة؛ إذ رفضــت الجمعيّــة الوطنيّــة الإقــرار بالكاثوليكيّــة بوصفــه دينًــا للدولــة ثــاث  فــي الُأمَّ
يــن  مــرّات. وفــي ذلــك تمهيــد للبنــاء الحديــث للعلمانيّــة الَّتــي أدّت إلــى مبــدأ فصــل الدِّ
ياســة والديــن  ولــة فــي العــام 1905م)قانــون الفصــل(. مــع أنّ الانفصــال بيــن السِّ عــن الدَّ

ــة،  ــة مــدارات غربيّ ــة نهايــة العالــم، ترجمــة: جورجيــت حــداد، مجلّ دانيــال إ. ليجيــه، الكاثوليكيّ 	-1
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- ونقطــة مفصليّــة فــي المســار الخــاصّ بالحداثــة - قــد تــمّ فــي معظــم البلــدان الغربيّــة 
ابــع التّنازعــيّ المأســاويّ ســوى فــي  بوتيــرة وأنمــاط مُتنوّعــة، إلَّا أنّــه لــم يأخــذ ذلــك الطَّ

فرنســا1.
فــي الحالــة الفرنســيّة، لــم تعــد مســألة مكانــة الديــن فــي المجتمــع تجعــل مــن اللــه 
ر مــن خــال مواجهــة مباشــرة بيــن  ى وتتجــذَّ ــلطة. وهــذه الحالــة، ســوف تتقــوَّ مصــدرًا للسُّ
ــا التّنظيــم الحقوقــيّ لعلاقــات الدولــة بالديــن فــي قانــون الفصــل  كنيســة رومــا والدولــة. أمَّ
لعــام 1905م فقــد أظهــر نوعًــا مــن التَّســوية بيــن نظرتيــن إلــى العالــم مختلفتيــن وعالمين 
مــن القيــم والمعاييــر مختلفيــن أيضًــا؛ غيــر أنَّ المفارقــة تكمــن فــي أن الفكــر الدوغمائــيّ 
ــة، ومعطاة من الأعلــى بصورةٍ  ــة ووضعيَّ للكاثوليكيّــة المتصلّبــة يعتقــد أنَّ الحقيقــة جوهريَّ
ــة. وهــذا مــا اســتمرّ طــوال القــرن التّاســع عشــر وحتــى المجمــع الفاتيكانــي الثانــي.  نهائيَّ

وفــي حــرب الكنيســة علــى اللِّيبراليّــة والاشــتراكيّة والشّــيوعيّة أيضًــا.
ي بـــ »عصــر  ل الأبــرز فــي الأنمــوذج التّاريخــيّ الفرنســيّ هــو مــا سُــمِّ لقــد كان التَّحــوُّ
اخلــيّ«، حيــث أصبحــت الكنيســة أســيرة للحداثــة. وتــدلّ المعطيــات علــى  العلمنــة الدَّ
أنَّ تاريــخ الكاثوليكيّــة الفرنســيّة فــي القــرن التّاســع عشــر، والقــرن العشــرين هــو تاريــخ 
مــن التّنــازع بيــن تفســيرات متباينــة وغيــر متطابقــة فيمــا بينهــا لتعريــف علاقات الكنيســة 
عــرُّف إلــى مجــرى ســير  بالحداثــة. وهكــذا، يمكننــا مــن خــال ديناميّــات التّنــازع تلــك التَّ

ــة عبــر ثــاث مســائل كبــرى. التّحديــث داخــل الدّائــرة الكاثوليكيَّ
ياســيّ المنبثــق عــن الثّــورة، وانفصــال الدّينــيّ  ــة قبــول النِّظــام السِّ الأولــى، هــي إمكانيَّ
ــذ  ــم يأخ ــا ل ــا. وهن ــه حقوقيًّ ا وتقيم ــفيًّ ــة فلس ــه الجمهوريّ ــذِي تفرض ، الَّ ــيِّ ياس ــن السِّ ع
ــة، والرّفــض الجــذري للجمهوريّــة، شــرعيّة إلَّا  ــة الكاثوليكيَّ الانقطــاع بيــن تأكيــد الهُويّ
مــع البابــا بيــوس الحــادي عشــر فــي العــام 1926م. وهــو انقطــاع لــم يــرضِ قســمًا مــن 

ــة. النّخــب والأســقفيَّات الكاثوليكيَّ
الثّانيــة، هــي المســار المفــارق لدخــول الكاثوليكيّــة فــي الحداثــة عبــر علاقــات العلــم 
ــيّ  ــد التّاريخ ــة والنَّق بيع ــوم الطَّ ــث وعل ــم الحدي ــاؤلات العل ــت تس ــث ظلّ ــان، حي بالإيم

ــة مشــكوكًا بصِحّتهــا لوقــتٍ طويــلٍ. للنُّصُــوص التّوراتيَّ
ــذِي تحقّــق فيــه ذلــك الالتحــاق المفــارق  الثــة والأخيــرة هــي العصــر الَّ ــة الثَّ والأرضيَّ
ــذِي مــن  ــل الاجتماعــيّ الَّ ــة التَّدخُّ ة، وبنــوع خــاصّ أرضيَّ بشــيريَّ وهــي الإســتراتيجيّات التَّ
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31 عاءاتهــا  ة رســالة الكنيســة ويُعــاد تكوينهــا. وبعدمــا رُفضــت ادِّ خلالــه يُعــاد تحديــد إشــكاليَّ
فــي حكــم المجتمــع السّياســيّ نقلــت الكنيســة طموحهــا إلــى الميــدان الاجتماعــيّ 
ــة المنشــورة فــي  ســالة البابويَّ لاســتعادة ســيطرتها علــى عالــم تُــدرك أنّــه يفلــت منهــا. فالرِّ
ــا  ــا. فهــي تعطــي دفعًــا قويًّ ل مُنعطفًــا مهمًّ العــام 1981م )Rerum Novarum( تُشــكِّ
إلــى باقــة مــن المُبــادرات لإعــادة تشــكيل النَّســيج الكاثوليكــيّ للمجتمــع ووضــع جهــاز 
فولــة - النّقابــات- إلَّا أنَّ البُعــد الانفعاليّ  تأطيــر مســيحيّ فــي كلّ المياديــن: المــرأة - الطُّ
ال فــي العام  ــة الفرنســيَّة وخصوصًــا لجهــة محاكمــة روما الكهنــة - العمَّ داخــل الكاثوليكيَّ
ــة.  ــة تــدلُّ علــى صعوبــة تلــك الــولادة التَّحديثيَّ 1954م ومــآسٍ أخــرى شــخصيَّة وجماعيَّ
ــرورة إعــادة  ــزًا فــي صي ــا مُميّ ل تاريخً ــي يُســجِّ ان ــيّ الثَّ ــإنَّ المجمــع الفاتيكان وبالفعــل، ف
ــرات المُتعلِّقــة »بوقــع«  وتُّ التَّكويــن المُؤلمــة لعلاقــة الكنيســة بالعالــم الحديــث. إلَّا أنَّ التَّ
ــة المنفتحتيــن علــى  اهوتيَّ ــة، واللَّ المجمــع منــذ أربعيــن ســنة والمواجهتيــن: الأيديولوجيَّ
ــراع،  ــة مختلفــة تشــهد دائمًــا علــى أهمّيّــة الصِّ ــة وروحيَّ تأكيــد مُتناقــض لحساســيَّات رعويَّ

حيــث تبقــى »مســألة الحداثــة« واعــدة1.
خــون  ث المؤرِّ ــة يتحــدَّ ــة الفائق ــع الحداث ــة م ــف الكاثوليكيَّ ــر تكيّ ــار مظاه ــي إط ف
الفرنســيُّون عــن مفهومــي: الانســاخ الثَّقافــيّ )Exculturation( والسّوســيولوجيّ 
قافــيّ هــو وجــه آخــر »لنــزع الكاثوليكيّــة«.  نــوا أنّ الانســاخ الثَّ وشــروط تكونهمــا؛ ليبيِّ
ــوا  ــة لســكّان ظلُّ ــاة اليوميَّ ــل الحي ــرون تفاصي ــى مــدى ق ــة عل فلقــد صاغــت الكاثوليكيَّ
يــن بغالبيّتهــم، وظلّــت فيمــا وراء علمنــة المُؤسّســات والانعتــاق الدينــيّ  طويــلًا ريفيِّ
ا المشــكلة  يــن2. أمَّ ــة حتّــى مــن هــم لا دينيِّ للضّمائــر تطبــع بثقافتهــا عمــق الهُويّــة الجماعيَّ
ــف فهــي أنَّ ردود الكنيســة لــم تخــرج عــن إطــار »الاقتــراح« بــدل »الفــرض«،  فــي التّكيُّ
ة الأشــخاص  وهــو خيــار لاهوتــيّ ورعــويّ يعتــرف بِدُنيويّــة العالــم )علمانيّــة( وباســتقلاليَّ
ــذِي لا يمكــن للكنيســة أن  المؤمنيــن، ويقبــل بواقعيّــة المجــرى الجديــد للمؤسّســاتيّة الَّ
ة، تنجــم  ــلطة الأســقفيَّ ــة السُّ ــلطة وخاصّ ــدة للسُّ ــى ضــوء تعريفــات جدي ــه. وعل ــح ب تطي
ــذِي تواجهــه مقاومــة أنمــوذج  ــلطة الَّ اخلــيّ لتلــك السُّ المشــكلة عــن إعــادة التَّشــكيل الدَّ

ســاتيّة »مــن فــوق« داخــل النّظــام الجديــد النّاشــئ نفســه3. قديــم للمؤسَّ
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ة الحديثة أسماليَّ هوت الأيديولوجيّ والرَّ
َّ

الل
ــن المحافظــة  ــى المكــوث فــي المنطقــة الوســطى بي ــة عل بســبب حــرص الكاثوليكيَّ
ــف مــع حركــة العلمنــة والتّحديــث، اســتطاعت البروتســتانتيّة  علــى قوانيــن الإيمــان والتَّكيُّ
ــا لنفوذهــا المُتمــادي فــي أوروبــا  قطــع المزيــد مــن المســافات لجعــل العلمنــة مســارًا ذاتيًّ
اء ذلــك، كيــف أفلحــت حركــة الإصــاح فــي الهيمنــة علــى  ــن لنــا جــرَّ والأميركيّتيــن. وتبيَّ
ي لحركــة التَّحديــث فــي أوروبــا  عــود المُــدوِّ ــوازي مــع الصُّ قيــم الرأســماليّة نفســها؛ إذ بالتَّ
لــم تبــقَ أفــكار جــون كالفــن محصــورة فــي قــاع مغلقــة؛ بــل وجــدت لهــا مــن علمــاء 
الاجتمــاع مــن تولَّــى تســييلها فــي الاجتمــاع السّياســيّ والاقتصــاديّ للحداثــة. ولعــلَّ أبــرز 
ــة هــو عالم الاجتمــاع الألمانيّ ماكــس فيبــر )1864م - 1920م(  مــن تولّــى تلــك المَهمَّ
ــة الأفــكار  يَّ ــذِي يُنظــر إليــه بوصفــه أحــد أبــرز وارثــي الهرمينوطيقــا الكالفينيّــة. لكــن أهمِّ الَّ
ــن أنّ  ــدًا فــي تأويــل مذهــب كالفــن؛ ليبيّ ــه مضــى بعي ــر تعــود إلــى كون الَّتــي وضعهــا فيب
الأخــاق البروتســتانتيّة المرتكــزة علــى لاهــوت القضــاء والقــدر، كان لهــا الأثــر الكبيــر 
فــي ولادة الرأســماليّة. لا ســيّما لجهــة مــا ينطــوي عليــه مخزونهــا العَقَــديّ والإيمانــيّ مــن 
قــدرة علــى تربيــة كائــنٍ بشــريّ مــن نوعيّــةٍ خاصّــة، صفاتــه الزهــد والتَّوفيــر والاســتثمار. 
وعنــد تلــك النّقطــة المفصليّــة بالــذّات يشــير الفيلســوف الفرنســي ريمــون آرون، فيمــا كان 
ذِيــن ظهــروا فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر  يــدرس أفــكار ثلاثــة مــن علمــاء الاجتمــاع الَّ
)دوركهايــم، وباريتــو، وماكــس فيبــر( إلــى أنّ الأفــكار الَّتــي قدّمهــا هــؤلاء، تنطــوي علــى 
آراء حــول العلاقــات بيــن العلــم والديــن، وبيــن الفكــر العقلانــيّ والشّــعور، وفــي الوقــت 
نفســه، تبعًــا لمــا يقتضيــه الفكــر العلمــيّ، ومــا تســتلزمه الأبعــاد والشّــروط الاجتماعيــة من 

ثبــات ووفــاق1. 
إذا كان علــم اجتمــاع الدّيــن فــي الغــرب الأوروبــيّ والأميركيّ قد نما بصــورة لافتة في 
راتهــا المُتعاقبــة، فذلك  خضــمِّ الاحتــدام بيــن قوانيــن الكنيســة والثّــورة الصناعيّــة فــي تطوُّ
أســماليّ.  ــياق التّاريخــي للنُّمــوّ الرَّ ــة الديــن فــي السِّ يعــود إلــى الشّــعور الحقيقــيّ بحضوريَّ
ربمــا كان مــن أهــمِّ العلامــات الفارقــة فــي مشــاغل علمــاء اجتمــاع الديــن، أنَّ ماكــس 
اهــوت مــن وجهــة نظــر علــم الاجتمــاع.  فيبــر قــدّم الإســهام الكبيــر فــي دراســة الديــن واللَّ

1-	 ARON, R. Las etapas del pensamiento Socialogico, Siglo Veinte. Buenos Aires, 
1975, P. 15. 

راجــع أيضــاً مقالــة الباحــث الأرجنتينــيّ روبيــن دراي »الجــذر الدينــيّ والفلســفيّ للّيبراليّــة الجديــدة، 
ترجمــة: جــاد مقدســي، مجلّــة »مــدارات غربيّــة« العــدد الثالــث، خريــف 2004.



33 فالمســألة الَّتــي احتلَّــت المكانــة المركزيّــة فــي اهتماماتــه، وفــي جميــع مؤلّفاته، هي مســألة 
ــة. ففــي نهايــة القــرن التّاســع عشــر، كانــت ألمانيــا  ــة الألمانيَّ ة للبورجوازيَّ القيــادة السّياســيَّ
ة.  ــة خاصَّ ــة، ولكــن تلــك الثّــورة كانــت ذات مُميّــزات نوعيَّ قــد أنجــزت ثورتهــا البورجوازيَّ
ــات الأخــرى؛ الهولنديّــة،  ا عــن البورجوازيَّ فمــن جهــة، جــاءت تلــك الثّــورة مُتأخّــرة جــدًّ
ــع  ــة تضطل ــة الألمانيّ ــم تكــن البورجوازيّ ــة، والفرنســيّة. ومــن جهــة أخــرى، ل والإنكليزيّ
ــي كانــت تطــرح نفســها،  ــة الَّت ــإنَّ المَهمَّ ــه، ف ة. وعلي ــة السّياســيَّ ــاديٍّ مــن النَّاحي ــدورٍ قي ب
ــة بالاضطــاع بــدورٍ حقيقــيٍّ فــي قيــادة ألمانيــا  تكمــن فــي الوصــول إلــى قيــام البورجوازيَّ
ــة كانــت تعانــي مــن عجــزٍ فاضــحٍ  بقــة الاجتماعيَّ ة. علمًــا أنَّ تلــك الطَّ ياســيَّ مــن النَّاحيــة السِّ
ــة المُشــار إليهــا بشــكلٍ يتوافــقُ مــع مُقتضيــات قدراتهــا بوصفهــا قــوّةً  عــن قيــادة العمليَّ

كبــرى. وهــذا يعــود وفقًــا لبعــض الدّراســات المعاصــرة، إلــى الأســباب الآتيــة: 
ياســيَّة«. فبالاســتناد إلــى هيغــل، علــى الأقــل،  أوّلًا: »افتقــار ماضيهــا إلــى التّجربــة السِّ
لات الألمانيّــة قــد أدانــوا عجز  ــرون ذوو البصيــرة الأكثــر نفــاذًا فــي رؤيــة التَّحــوُّ كان المُنظِّ
البورجوازيّــة عــن إنجــاز ثورتهــا بمــا هــي ثــورة تحتــاج إليهــا ألمانيــا مــن حيــث هــي أُمّــة. 
ــر  ة قــرن كامــل، جعــل ماكــس فيب ة لمــدَّ ياســيَّ ــة السِّ ــك النّقــص فــي التّجرب ــا: ذل ثانيً
ــة فــي ألمانيــا كان يجــب أن تتــمَّ فــي القــرن الثامــن عشــر،  ــورة البورجوازيَّ يعتقــد بــأنَّ الثَّ
ــورة قــد تمّــت فــي البــاد المنخفضــة، وإنكلتــرا فــي  ــا بــأنّ تلــك الثّ أســوة بفرنســا، علمً
ة  نهايــة القــرن الســابع عشــر. لــذا، لــم يكــن مــن المُمكــن ذلــك التقصير عــن طريــق »عمليَّ
ــاق  ــوع الشَّ ــن النَّ ــلًا م ــوب كان عم ــد؛ لأنَّ المطل ــد واح ــال عق « خ ــيٍّ ــف سياس تثقي

ــديد الإلحــاح..  والشّ
ــة، فــي نهايــة المطــاف إلــى يــد »رجــل« هــو  ــورة البورجوازيَّ ثالثًــا: وصلــت قيــادة الثَّ
ــف  ــق التّثقي ــدّوام، أفضــل الوســائل لتحقي ــى ال ــذِي لا يُشــكّل، عل ــر الَّ بســمارك، »الأم
السّياســيّ«، وهــذا مــا يســمّيه ماكــس فيبــر بـــ»الإرث البســماركيّ«؛ أي الثــورة الَّتــي ينبغي 
لهــا أن تُســتكمل عبــر إمســاك دفتهــا مــن جانــب البورجوازيّــة؛ غيــر أنّ ألمانيا لــم تتخلّص 

ياســيّ إلَّا بعــد ذلــك الحــدث...  مــن تأخّرهــا السِّ
ــة  ــة الألمانيَّ رابعًــا: يكمــن مشــروع ماكــس فيبــر بشــكلٍ أســاس فــي تثقيــف البورجوازيَّ
ــة، ولكــي تتمتّع بالقــدرة على طرح  تهــا القياديَّ ــن مــن الاضطــاع بِمَهَمَّ ا؛ لكــي تتمكَّ سياســيًّ

ة قبــل أيّ اهتمــامٍ آخر1.  ياســيَّ مصالــح الُأمّــة الدّائمــة فــي امتــاك القــوّة الاقتصاديّــة والسِّ

روبين دراي، الجذر الدينيّ والفلسفيّ للّيبراليّة الجديدة، مصدر سابق. 	-1
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ــس فيبــر فــي مُجمــلِ  ــن مشــروع ماك نســتطيع ملاحظــة آثــار المرحلــة الأولــى م
دراســاته فــي مجــال علــم الاجتمــاع الدّينــيّ. فالواقــع أنَّ فيبــر يرجــع بشــكلٍ دائــمٍ إلــى 
ــة، ويؤكــد تفضيلهــا للنّاحيــة الشّــعوريّة فــي التقــوى، وعلــى  لوثــر وإلــى التّقَوِيــة الألمانيّ
ــي التَّماسُــك فــي عمليّــة العقلنــة، وهــي الأمــور الَّتــي انعكســت  إعراضهــا عــن توخِّ
ــه  ــى مآلات ــا بمشــروعها إل ــة، وجعلتهــا عاجــزة عــن المُضِــيِّ قُدُمً ــى البورجوازيّ ــه عل برأي
ــي  ــي انتظــرت أن يأت ــة الَّت ــك البورجوازيّ ــا، جــاء، بنظــره، ضعــف تل ــن هن ــة. وم النّهائيّ
آخــرون للقيــام بثورتهــا بــدلًا منهــا. ومــن خــال دراســته لرأســماليّة الحداثــة، يكتشــف 
ل واحــدًا مــن العوامــل المكوّنــة الرئيســة فيهــا. وهــي  ة تُشــكِّ ماكــس فيبــر أنّ المســيحيَّ
ــع  ــة تُشــكّل واحــدةً مــن مُتغيّراتهــا الرّئيســة. والحقيقــة أنّ جمي بلغــة المقــولات الفيبريّ
ة بوجــهٍ  ، والمســيحيَّ كتابــات فيبــر العديــدة والعميقــة والواســعة حــول الديــن، بوجــهٍ عــامٍّ
ــى  ــة إل ــة ولاهوتيّ ــى أُسُــس علميّ ــد الرأســمالية عل خــاصّ؛ إنّمــا كانــت محــاولات لتقعي
أقصــى حــدٍّ مُمكــن. ففــي كتابــه »الأخــاق البروتســتانتيّة وروح الرأســماليّة« يســعى فيبــر 
ــا  ــده، ضروريًّ ــك، عن ــد كان ذل ــة. وق ــة بالبروتســتانتيّة الزهديّ ــات أخــاق خاصّ ــى إثب إل
لأجــل تأميــن قــدرة الرأســماليّة الغربيّــة علــى النُّمــوّ. أمّــا فــي كتابــه »الخلــق الاقتصــاديّ 
فــي الأديــان العالميّــة«، فإنّــه يبحــث عــن الكيفيّــات الَّتــي شــكّلت مــن خلالهــا أديــان 
عالميّــة، كالكونفوشيوســيّة، والطاويّــة، والهندوســيّة، والبوذيّــة حواجــز أمــام ظهــور 
رأســماليّة عقلانيّــة شــبيهة برأســمالية الغــرب، وكيــف أنّ اليهوديّــة القديمــة كانــت، علــى 
ــة العقلنــة الَّتــي ســتبلغ ذروتهــا فــي الرّأســماليّة  العكــس مــن ذلــك، نقطــة انطــاق عمليّ
ــة. وعلــى مــا يلاحــظ دارســو الأطروحــات الفيبريــة، فــإنَّ ولادة الرّأســماليّة فــي  الحديث
ــرت فقــط، بفضــل تراكــم مُســبق اقتضــى شــحنة مــن العنــف  القــرن السّــادس عشــر، تيسَّ
المرعــب. فالكائنــات البشــريّة الَّتــي تتحــرّك انطلاقًــا مــن مصالحهــا يمكنهــا أن تقتــرف 
أعمــالًا عنيفــة فــي منتهــى القســوة ضــدّ نظرائهــا. لكــن البشــر لا يمكنهــم الاعتــراف أمــام 
ل انتهــاكًا للحقــوق الأساســيّة  أنفســهم بــأنّ مــا يفعلونــه غيــر إنســانيّ، وغيــر عــادل، ويُشــكِّ
ة  ــاء الشــرعيَّ ــك، مــن خــال إضف ــى تســويغ ذل ــل يحتاجــون إل ــن؛ ب للأشــخاص الآخري
ــة  ــى أنّ تلــك المســألة تُشــكّل نقطــة مركزيّ ــه أمــام أنفســهم أيضًــا. ويشــير هــؤلاء إل علي
ــا  ــبان بم ــي الحس ــا ف ــدًا لا يأخذه ــن أح ــة، ولك ــلكيّات الاجتماعيّ ــى المس ــم عل للحك
فيــه الكفايــة؛ إذ إنَّ مقاربــة هــذا الموضــوع تتــمُّ عــادة تحــت عناويــن الأيديولوجيــا، أو 
»الشّــرعنة« بوصفهمــا مفهوميــن لتســويغ تلــك المســلكيَّات أمــام الآخريــن. وهذا يشــكل 



35 ــذِي ينبغــي لنــا  ــه ليــس الجانــب الوحيــد الَّ ، إلَّا أنَّ ــا ورئيسًــا مــن دون أدنــى شــكٍّ جانبًــا مهمًّ
أن نأخــذه فــي الحســبان، ذلــك أنَّ التّســويغ أمــام الــذّات يُشــكّلُ جانبًــا مســاويًا للآخريــن 
ــةٍ  ــل لمرحل ــه أن يتحمّ ــدًا لا يمكن ــإنّ أح ــذا، ف ــر1. وهك ــل أكث ــم نق ــة إذا ل ــي الأهمّيّ ف
طويلــة ارتــكاب أفعــال إجراميّــة، كالمجــازر الجماعيّــة، إذا لــم يكــن يمتلــك مُســوّغات، 
ل أطروحــة ماكــس فيبــر عــن ضرورة  وقناعــات قويّــة وعميقــة. بهــذا المعنــى، يُعــزى تشــكُّ
أســماليّة، إلــى الأخــاق الكالفينيّــة الزهديّــة، وهــو مــا يُعبّــر عــن حقيقــةٍ  ن روح للرَّ تكــوُّ
ــذِي اقتضــاه تراكــم الرّســاميل،  ــى أنّ العنــف الَّ ــرون بالإشــارة إل عميقــةٍ يعكســها الكثي
ــذِي كان شــرطًا مُســبقًا لــولادة الرّأســماليّة، مــا كان مــن الممكن لــه أن يُمــارس، إلّا من  والَّ
قبــل أشــخاص تســكنهم قناعــة عميقــة بــأنّ مــا يقومــون بــه هــو واحــدٌ مــن المَهــامّ الأكثــر 
ــبب، كان الديــن حاضــرًا للوفــاء بالمطلــوب؛ بــل  أهمّيّــة وتعاليًــا فــي التّاريــخ. ولهــذا السَّ
ر لــك«، أو بأنّــك مرصــود  أكثــر مــن ذلــك فقــد كان حاضــرًا ليقــول للرأســماليّ بأنّــه »مُقــدَّ
لاســتكمال عمليّــة الخلــق الَّتــي تركهــا الخالــق مــن دون أن ينجزهــا بشــكلٍ كامــلٍ. وعلــى 
ــع فــي بنــاء المصانــع، والتوفيــر، والاســتثمار العقلانــيّ والمنهجــيّ،  ذلــك، أصبــح التّوسُّ
ــك،  ــل المنه ــال للعم ــم النّســاء والأطف ــا فيه ــن بم ــك إخضــاع الأشــخاص الآخري وكذل
إكمــالًا لعمليّــة الخلــق الَّتــي بدأهــا اللــه نفســه، وتمجيــدًا للــه، وتحقيقًــا للغايــة الَّتــي مــن 

أجلهــا خلــق اللــه العالــم والإنســان2. 

هوت الحداثيّ في العراء
َّ

الل
ــة اليــوم علــى مُفْتــرقِ طُــرُق- كمــا يبيّــن عالــم الأنثروبولوجيــا  تقــف الحداثــة الغربيّ
الأميركــيّ مــن أصــل إســبانيّ خوســيه كازانوفــا3 - فــإذا لــم تدخــل فــي حــوارٍ إبداعــيٍّ مــع 
ى هُويّتهــا، فإنّهــا ســوف لــن  ينــيّ، وبالتَّحديــد مــع تلــك التّقاليــد الَّتــي تتحــدَّ الإيمــان الدِّ
تنتصــر علــى الأرجــح. وإن لــم تفعــل الحداثــة هــذا فقــد يــؤول بهــا الحــال الــى الدّمــار 
لــب. وقــد يكــون مــن ســخرية القــدر- حســب كازانوفــا-  اإنســانيّ الصَّ بوســاطة المنطــق اللَّ

يبراليّة الجديدة، مصدر سابق.  روبين دراي، الجذر الدينيّ والفلسفيّ للِّ 	-1

ــد، مراجعــة:  ــر، الأخــاق البروتســتانتيّة وروح الرأســماليّة، ترجمــة: محمــد علــي مقل ماكــس فيب 	-2
ــروت، 1989م، ص 75. ــيّ، بي ــاء القوم ــز الإنم ــح، مرك ــي صال ــورج أب ج

ــة  ــي جامع ــات ف غ ــم اللُّ ــة: قس ــث، ترجم ــم الحدي ــي العال ــة ف ــان العامّ ــا، الأدي ــيه كازانوف خوس 	-3
البلمنــد، المنظمــة العربيّــة للترجمــة، بيــروت، 2005م، ص 344.
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يــن الحداثــة، ومــن غيــر قصــد، علــى أن تحفــظ نفســها علــى الرّغــم مــن كلّ  أن يســاعد الدِّ
الضّربــات الَّتــي تلقَّاهــا الدِّيــن مــن الحداثــة...

واقــع الحــال، أنَّ ســؤال الدّيــن فــي الغــرب هــو مســرى خطــاب الحداثــة مــن مبتدَئِهــا 
ــا قليــلًا منهــا -لا ســيَّما فــي حقلَيْهــا: الفلســفيّ، والسوســيولوجيّ-  إلــى خبرهــا. ولــو عاينَّ
ــر  ــة حيــن أرادت تظهي ــو كان مــن أمــر الحداث ــيّ. كمــا ل ــى أصلهــا الدّين ــرٍ عل ــا بِيُسْ لعثرن
ــذِي نُظِــرَ فيــه  ــبب الَّ غايتهــا الكبــرى، أن تتّخــذ لنفســها صفــةً مُتعاليــةً. ربمــا هــذا هــو السَّ
ارمة.  إلــى الحداثــة ومــا بعدهــا، بوصفهــا ظاهــرةً ميتافيزيقيّــةً علــى الرّغم مــن دُنيويّتهــا الصَّ
فالحداثــة مــن قبــل أن تشــرَع ســيوفها شــرَعت أســئلتَها. وهــي أوّل مــا ســاءَلَت الكنيســة 
ــح  ــؤال لتمن ــا لهــا بــا هــوادة. لكنّهــا حيــن مضــت فــي السُّ ة بوصفهــا خصيمً المســيحيَّ
نفســها بعــض اليقيــن، هبطــت إلــى عمــق الزمــان الدّينــيّ. لــم تفعــل الحداثــة مــا فعلــت إلّا 
ــلٍ فــي ذاتهــا. فقــد »اســتفرغت« مــا يعــربُ عــن ســيرتها الضاجّــة بالكامــن  عــن أمــر مُتأصِّ
ة لحاجتهــا إلــى مُتعــالٍ يضفــي علــى أزمنتهــا  الدّينــيّ. وغالبًــا مــا انصرفــت إلــى المســيحيَّ
هــا بحثــت عــن اعتلائهــا الأرضــي فلــم تجــده  فضائــل القدســيِّ ومزايــاه... أو.. ربّمــا لأنَّ
ة لتقــوم مقامــه، أو  إلّا فــي فضــاء الدّيــن. لــذا، كان عليهــا أن تهيمــن علــى معنــى المســيحيَّ
لترتــدي بوســاطته لبــوس الفضيلــة. لهــذا الداعي-علــى غالــب الظّــنّ - تناهــى لنــا كيــف 

بــدت أســئلة الحداثــة وأفعالهــا محمولــة علــى أجنحــة الميتافيزيقــا.
ة الواســعة؛  منشــأ المفارقــة أنَّ ســؤال الحداثــة، جاءنــا بالأصــل مــن حقــول المســيحيَّ
ة كانــت  فإنّــه بتلــك الدّلالــة وليدهــا الشــرعيّ؛ بــل إنّ ســيرة الحداثــة مــع المســيحيَّ
أشــبه بديانــة خرجــت مــن ديانــة عاصرتهــا، ثــمَّ ســبقتها، ثــمَّ مــن بعــد أن ارتــوت مــن 
ــن كمــا يفصــح المشــهد  عداوتهــا لهــا عــادت لتحاورهــا ولــو علــى كيــدٍ مُضْمــرٍ. ومــن البيِّ
ــذِي  ــآل الَّ ــن الم ــب ع ــؤال الصّع ت للسُّ ــن تصــدَّ ــفة المعاصــرة حي اريخــيّ أن الفلس التَّ
يمكــن أن يســفر عنــه اللِّقــاء الحــذر بيــن الإيمــان الدينــيّ والعلمنــة، لــم تســتطع الفصــل 
بيــن خصميــن انحكــم إليهمــا الغــرب جيــلًا إثــر جيــل. مــع ذلــك لــم تســتيئس الفلســفة 
مــن متاخمــة الفضــاءات القصــوى لأســئلة الديــن. فمــن خصائــص التفلســف أنّ كلّ 
يــن معًــا.  يــن، وأن عناصــره تتشــكل مــن هذيــن الضدَّ ســؤال يولــد نتيجــة علاقــة بيــن ضدَّ
ــذِي منــه جــاء، ويكــون فــي  وأنّ كلّ ســؤال يحيــط دائمًــا بمجمــل إشــكاليّة الفضــاء الَّ
كل مــرّة هــو هــذا المجمــل نفســه. وعلــى هــذا النّحــو لا يُمكــن لأيّ ســؤال ميتافيزيقــيّ 
نــا فــي  أن يُطــرح، كمــا يُبيّــن مارتــن هايدغــر مــن دون أن يكــون السّــائل نفســه، مُتَضمَّ



37 ــؤال؛ أي عالقًــا فــي ذلــك الســؤال1.  السُّ
ــة  ــن »دنيويَّ ــل بي ــى أرض الفص ــة عل ــة والكنيس ــن الحداث ــةُ بي ــت المنازع ــد حطَّ لق
ــة  ــا نازعــت الكنيس ة« لمّ ــة الحــادَّ ــف »العلمانيَّ ــم تتوق ة. ل ــر المســيحيَّ ــة« وجوه العلمن
ــا،  ــإذا به ــة. ف ــات الدول ــاع ووضــع نظريّ ــة والاجتم ــم السّياس ــكار قي ــى احت ــا، عل مقامه
ياســيّ، وتحكــم  تمضــي إلــى نهايــة الرحلــة لتنقلــب علــى الكنيســة، وتُطيــح لاهوتهــا السِّ
عائــه الحقيقــة بالبطــان؛ بــل إنّهــا ســتذهب مســافة أبعــد فــي المواجهــة، لتفتــح  علــى ادِّ
ــيّ،  ــا: القيم ــي صعيديه ــة ف ــفة الحديث ــه الفلس ــا أنجزت ــل م ــى مُجم ــاءلة، عل ــاب المُس ب
ــة  ــى مجــرّد طاع ــط إل ــد كان ــة الواجــب عن ــت مقول ــال لا حصــر: تحوّل ؛ مث ــيّ والأخلاق
ــذِي نــزع مــن الحداثــة أخلاقهــا  مطلقــة لنظــام الدّولــة / الُأمّــة و»أميرهــا الحديــث«. ذاك الَّ
حيــن اســتفرغها مــن جوهرهــا المســيحيّ، ثــمّ واصــل »ضراوتــه« حتّــى أوشــك ألّا يُبقــي 

ــاء. مَّ مــن الكنيســة ســوى حجارتهــا الصَّ
اهــوت، لكنّهــا لــم تســتيقظ مــن نــوم انتصارهــا  صحيــحٌ أنَّ الحداثــة انتصــرت علــى اللَّ
ــم تنتصــر إلَّا بدحــر الكنيســة.. لكنّهــم  ون يقولــون أنَّ جمهوريّتهــم ل بعــد.. كان الفرنســيُّ
ــى أدركــوا أنَّ ذلــك النَّصــر كان أشــبه بانتصــار فرنســا علــى نصفهــا الآخــر2. لــم يلبثــوا حتَّ
واصُــل المضطــرب بيــن الحداثــة  ومــن هــذا النّحــو قــد لا يســتطيع المــرء إدراك ديمومــة التَّ
ــه الكنيســة فــي مســار  ــذِي قامــت ب ــمّ الَّ ــر الجــزء المُه اهــوت المســيحيّ إلَّا إذا تذكّ واللَّ
اتيــن على فكرة الإنســان الكلاســيكيّة،  ــون وآبــاء الكنيســة اللَّ لهــا. لقــد حافــظ اليونانيُّ تحوُّ
ــي إعــداد تفســير  ــث عشــر، ف ال ــرن الثَّ ــي الق ــي، ف ــا الأكوين يــس توم ــا شــرع القدِّ وعندم
ــذِي كان  ــيّ، الَّ ــن أرســطو الوثن ــاس م ــي الاقتب ــردّد ف ــم يت ة، ل ــة المســيحيَّ ــل للحقيق كام
منطقــه، وأخلاقيّاتــه، والميتافيزيقــا والبيولوجيــا الَّتــي أنتجهــا، قــد تحوّلــت حينئــذٍ علــى 
ة  ــة بعــدد الأطروحــات المســيحيَّ ــى عناصــر متوازي ــرون الوســطى إل ــي الق ــذه ف ــد تلامي ي

. ومتطابقــة مــع لاهوتهــا الفلســفيِّ

1-	 M. Heidegger, Introduction à la metaphisique, Gall, Paris, 1976, PP, 48.

دانيــال إ. ليجيــه - الكاثوليكيّــة نهايــة العالــم - ترجمــة: جورجيــت حــداد - مجلّــة »مــدارات غربيّة«-  	-2
العــدد الثالــث - بيــروت - باريــس - خريــف 2004.
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